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ملخص البحث 

Gus‏ هذه الدراسة إلى تقدم وحدة موضوعية قرآنية » تناول Sy)‏ على 
فضانل وخصانص داوّد عليه السلام كما وردت في القرآن) . دراسة موضوعية 
استخدمث فیها النهج الاستقرائي الاستنباطي . وقد عمدث في هذه الدراسة إلى حصر 
الآيات القرآنية الخاصة بذکر داود عليه السلام  »‏ تصنیفها حسب موضوع کل CAT‏ 
وشرحها شرحاً مفصّلاً بما ورد وصح عن جمهور الفسرین , مع العَرَض لاختلاف أقوالهم 
> ثم الترجيح بينها » بتوجيه كل قول ما أمكنني ذلك . 

Lb,‏ كانت هذه الآيات في مضموفا تتحدث عن موضوعات متفرّقة , لذا 
عمدت إلى تصنيفها لعدة موضوعات . ابتدأث فيها بالحديث عن اسم داود عليه 
السلام ونبوته » ثم تَعَرَضْتْ إلى الحديث عن غبودیته . ثم إلى مُلکه عليه السلام. ثم إلى 
pred Gj‏ الجبال معه والطير » ثم انتقلث للحديث عن حکمته عليه السلام ؛ 
وخاصیته في aed‏ للخطاب . ثم ما امتاز به من عَمّل والاتقان فيه . وانتهيث بالحديث 
عن تَنْصِيبه للخلافة بحكم الله تعالى . 

وهذا ما اقتضثه الدراسة أن تكون مشتملة على مقدمة . وتمهيد . وسبعة 

مطالب. و AEG‏ . ثم ينتهي كل مطلب بلطيفة أستَشذُ من خلاها بما شملته الآية من 
هدايات قرآنية تتعلق بموضوعها ومضموفا . لِتَرَسِم في نماية كل Blas‏ منهجاً إسلامياً 
یحقق صلاح الفرد والجماعة , ثم خَلَصّتْ في فاية البحث إلى degat‏ من النتائج » والتي 
أهمها : أن حياة الأنبياء عامة تُعطي LI‏ صُورة فاضلة متكاملة عن الاسلام » ومنهجية 
st‏ الفرد التي 25 عليه الجتمعات الفاضلة . بعيدة الأهواء والشهوات والمشتهيات 
وهي ما CHE‏ في صفات وفضائل داود عليه السلام » التي شلت الكثير من جوانب 
الحياة الدينية والعلمية والعملية والاجتماعية والسّياسية على حد shga‏ . 


الباحثة . 


ABSTRACT 

This study aims to offer Quranic Objective Unit deals 
with (Studying the Virtues and Features of the 
Prophet Dawood (Peace Beupon Him) as mentioned 
in the Holy Quran). It is an objective study used the 
deductive inductive approach. The 
researchercalculated the Quranic verses that 
mentioned the Prophet Dawood (PBUH), and after 
that classified it according to the theme of each verse 
and explaining it in detail. This is accompanied by the 
differences sayings and comments of explainers and 
preferring between such comments and sayings. As 
such verses are dealing with Different topics, so I 
classified such topics in a method suites the theme of 
the verse. 

The researcher commenced with speaking about the 
name of the Prophet Dawood (PBUH), then his 
bondage and Prophecy. After that, the researcher 
dealt with the kingdom of the prophet Dawood, 
followed by the miracle of making mountains and 
birds serving him, then speaking about his wisdom, 
his feature in speaking and what he was distinguished 
in work and his mastering to it. Finally, the 
researcher mentioned his Inauguration of succession. 
This study has an introduction, preface, seven themes 
and a conclusion. Each theme has quotations from the 
Holy Quran deal with the verses theme. By this, we 
can draw an Islamic approach achieves the 
reformation of the individual and community. The 
study reached to important results from which are 
the followings: The life of prophets in general gives us 
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an integrated picture about the Islam, as well as the 
life of the individual in which the good communities 
are built. This is embodied in the virtues and features 
of the Prophet Dawood (Peace Be Upon Him), which 
has the religious, academic, social and political life 
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بسم الله الرحمن الرحيم 
اطقدمة : 


امد لله والصلاة والسلام على رسول ادى » وني الق » ونور الدُجى e‏ محمد 


وعلی آله وصحبه وأزواجه إلى يوم الدين . 

يقول الحق تارك وتصال: ارانيد یلیه أ 4 
[الاسراء:٩]‏ » قمن شَرَف القرآن الکرم الذي هو أفضل الكتب السماوية وأجلها 
أنه يهدي للطريقة التي هي poly Jabi Lol‏ ويُرشد إلى الخصال التي هي أَقُوَم 
وأصلّح . 

ولا كانت الدعوة إلى توحيد الله تعالى والإبمان به وبرسله وطاعته هي أقوم الطّرق 
على وجه الإطلاق ؛ فلا غَرَابة أن يكون من هَذَيه تعالى آخذ الاعتبار والاقداء 
والاتعَاظ من القصص GTA!‏ ومن سيرة الأنبياء عليهم السلام . 

أولاً : أهمية البحث وسبب اختيار الموضوع : 

Ú‏ كان داود عليه السلام ضمن الأنبياء المذكورين في القرآن الكريم , وقد ذگره 
الله تعالى ذكراً Loga‏ في صفاته وفضائله , مُغْدقاً عليه الكثير من الخصائص . كغيره 
من الأنبياء ؛ و جَامِعاً له بين الْملّك والتّبوة ‏ ولم يكن ذلك لأحد من قبله ‏ فالمتأمّل 
جمیع الآيات القرآنية التي ذكر الله تعال فيها داود عليه السلام » يُدرك OF‏ هناك 
هدایات عدة وراء كل صفة أو فضيلة . لابدٌ OF‏ يسترشد با القارئ « ويهتدي با 
للوصول إلى الطريق المستقيم ؛ ليرسم هج حياته كما هو شأن داود عليه السلام e‏ 
وبذلك تتضح صُورة الإسلام المشرّفة » بعيدة عن أي تحريف أو تشويه . متلمّساً 
إعجاز القرآن الكريم الذي يهدف إلي تحقيق صلاح الأفراد والجماعات في كل آية من 
آياته . وهذا ما دفعني إلى اختيار هذا الموضوع, وقد Agel‏ : 
(وَقَقَاتْ عَلَى فضانل وَصِفَاتِ داوّد عليه السلام US‏ ورّدت في القرآن الكريم)- دراسة 


موضوعية. 
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ثانياً : الدراسات السابقة : 
هناك کنیر من الدراسات التي تطرقت لياة داود عليه السلام في JLE‏ السيرة 
والثقافة الإسلامية . ومنها ما وقفت على قصته عليه السلام كما وردت في الموسوعات 
العلمية وكتب التفسير ضمن القصص القرآني , الا أنه لم يقع بين يدي مَن عَرَضَ الآيات 
الخاصة به عليه السلام عَرَضِاً موضوعيًا مفسّراً. بعيداً عن التحريفات والتأويلات 
الباطلة » متضمُّناً وقفات قرآنية نسترشد منها ما احتوته كل AT‏ من هدايات وتوجيهات 
إسلامية . 
ثالغاً : أهداف البحث : 
الوقوف على فضائل وصفات النبي داود عليه السلام الواردة في القرآن » والوصول 
إلى ما تشمله تلك الآيات من معان وهدايات متنوعة » مل الأساس في حياة الفرد 
والمجتمع المسلم . والسير بمنهجيتها في الحياة الدينية, والعلمية » والعَمليّة . والاجتماعيق 
والسياسية . على celja LE‏ بعيدةً عن الشّبهات والأباطيل المزعومة . 
رابعاً : منهج البحث : 
استخدّمث في هذا البحث المنهج الاستقرائي الاستنباطي . وذلك ph‏ 
الآيات المتعلقة بفضائل وصفات داود عليه السلام » ثم الوقوف على أقوال المفسرين 
ها » والترجيح بينها للوصول إلى الرأي الرّاجح . دون التعرّض لدقائق وأسرار اللغويات 
والألفاظ . الا ما ندر. 
ثم اجتهدت في استنباط ما تشمله کل AT‏ من هدایات مرتبطة جعناها . وأَذْرَجْتُها 
ضمن عدة لطائف » تحت سبعة مطالب . 
وقد انتهیت في تقسیم هذه الدراسة إلى : 
مقدمة » وتمهيد » وسبعة مطالب e‏ وخاتة . 
فأما المقدمة : فتشمل أهمية البحث e‏ وأسباب اختیار اطوضوع ‏ والدراسات السابقة › 
وأهداف البحث » ومنهجي الذي سرت عليه» وخطة البحث . 
وأما التمهید : فهو في التعریف بالنبي داود عليه السلام . امه ونبوته . 
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: السبعة المطالب فهي‎ Gig 
. المطلب الأول : في غبودیته عليه السلام‎ . 
. المطلب الثاني : في مُلکه عليه السلام‎ . 
. المطلب الثالث : في تسخير الجبال والطير معه عليه السلام‎ . 
. المطلب الرابع : في حکمته عليه السلام‎ . 
المطلب الخامس : في قله عليه السلام للخطاب‎ . 
. فيه‎ ajg الطلب السادس : في غملهعلیه السلام‎ . 
. المطلب السابع : في خلافته عليه السلام‎ . 
: فقد ضمنتها‎ : ASHI وأما‎ 
. ملخصاً لأهم النتائج في هذه الدراسة‎ - 
. فهرس المراجع‎ - 
. فهرس الموضوعات‎ - 


خامساً : خطة البحث : 

. حصرث الآيات التي تتضمن سيرة النبي داود عليه السلام‎ .١ 

؟. فسّرث الآية » واقتصرت على ذكر معناها العام عند المفسرين. 

*. عرضث بعض أقوال المفسرين التي تلزمني في الدراسة ثم رجحتُ بینهاه 
وإلا جمعت فيما بينها إذا أمكنني ذلك . 

Lang .4‏ للأعلام الوارد ذكرهم في البحث . 

ه. اعتنيت بعوضوع كل آية من الآيات . 

5. اعتنيث بما تشمله كل آية من هدايات قرآنية » وغرضت موضوع كل 
هداية عرضاً موضوعياً مُستقلاً. 
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۷ تجنبث الکثبر من التحلیلات اللغوبة . والصور البلاغية والبيانية › الا ما 
آلزمني فيه اطقام . 

۸ اقتصرث في ذکر الأحاديث على ما ثبت فیها وصح . 

4. ذكرث كلمة ( انظر) في امامش على ما آخذته بتصرف . 

۰. ذكرث اسم الکتاب في امامش دون كلمة (انظر) لا GIST‏ بالتص. 

۱ عزوت الآيات القرآنية . 


MN‏ ده یه وت ۳ ها 
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التمهید : 
التعريف بداود عليه السلام : 
هو: داود بن إِيَشى بن عُوَيْدَ بوزن جغفر بن FEU‏ بن سَلَمُونَ بن OFF‏ بن عَمِي تادب 
> بن AN‏ بن حَصّرُونَ » بن فاص بن VA‏ بن يَعَقُوب بن إِسْحَاقَ بن إِبْرَاهِيمِ الیل 
أبو سليمان عليهم السلام ‏ من Lik‏ وح عليه السلام . لقوله تعالى :8 ووعا 


صر 
ore‏ و 2 504 PPS‏ کر ص م 
iam‏ من هل ومن دربیهه داوید وَسَليَملنَ 4 ۳ 
جاء اله عليه السلام في القرآن في (VN)‏ ستة عشرة موضعاً O‏ في مواطن مختلفة › 
وبأسالیب متغايرة » في LK OUT‏ بعضها بعضاً E‏ وقد 559 آغللها في سورة 


(ص). 


(') انظر : تاريخ الطبري EVN /١‏ ۰ و البداية والنهاية لابن كثير ۲/ ۳۳۰۰ ۰ وقد وقع کثیر من الاختلاف في 
Agel‏ . 
(') سورة الأنعام آية ۸٤:‏ 
(') انظر : المعجم المفهرس لألفاظ القرآن › باب الدال (داود) . 
ار ۳ گم 4۲ مويك > We‏ ع ATR a‏ مره Ge‏ 

)£( وهي قوله تعال: ¥ فَهَرَمُوهُم باذن الله وَقَكَلَ داورد جالوت وَدَائَنْهُ ال SANG QUST‏ وَعَلْمَهُ 
ع رع Ree‏ مكو اه zos a‏ 2و 2 51 5 aTa‏ 2 > و 2 
مما یام ولا فع ail‏ اس بَعْصَهُم بیَعض لَفَسَدَتِ dil feats SN‏ ذو فصل E‏ 
وم + 3 á a‏ 5 ور ور z None of VLC Sie‏ ر اهن 3 
Ghali‏ © البقرة : ۰۲۵۱ وقوله :9 نا Gel] ess‏ کم IES‏ ُوح Geely‏ من 22335 

گم موه كك او (eT eles‏ دري ي اس ەر 2h eg‏ سے ا z Bg we‏ 
sgh‏ ال csi]‏ واسمعیل واسحق وَيَعْقُوب BUM,‏ وعیسَی وَايوب ويوس وَهرون 

رو وم E‏ ساك < م ١‏ م مو Pa 5 46 ۳ fe 4a ۳ z a2‏ و ره 1 12 
gsi RA‏ داوود 3x5‏ © النساء: ۰۱۰۳ وقوله : لعن Sel‏ مرو من بن إِسْرتويل عل 

ae -‏ هشر 2 ا ی 2 ه شاع Noah‏ او 4 5 .| Aer?‏ 1 
لِسَانِ دورد وعیمی Ley DUS 055% oil‏ عصوا BE‏ يَعْتَدُونَ © المائدة : ۷۸ وقوله : وتا 54 
إن 4 E E 4 ors‏ ے ےر torr sAr‏ وذ - 704 عاو 3 he cf‏ - 
اسحق X R555‏ هدیا وفحا هدیتا من KS‏ ومن دربشهه داوید وَسايمن وابوت 
2 ہہ رو “ee‏ 3 ا a, & o 93e a‏ 

GAH‏ وَمُوسَى ودروت وکنلك Sede) GF‏ © الأنعام: ME‏ قوله: ور 


È, hie PT 25%‏ رو Aas‏ ره اج ae‏ سر 1 ن ی ود pe‏ ون 
chet‏ ِن فى OST‏ والارض JE eal fas ULES ids‏ بَعض Wises‏ دورد 15.985 الاسراء 
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og‏ کے A‏ ا © A‏ > ا و ا ا 
۵ وقوله : وڌاوود Fg‏ )3 مح ڪمانِ في الرّثِ لد نفشت فيد عنم Ga‏ 
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لتك EES © Sag‏ سکم CK esse ids‏ وهلا aa‏ مم $15 
الحبال ؛ وس سح + ees‏ و 2 ais‏ ل < © É 1 PUTE = ada Eiz‏ ر دح > 
مد One ie Kku‏ نثم سلون © الأنبياء ۷۸- ۸۰ ا ial:‏ ۳۹ 345 وسا من 


ك Sue Bakes‏ @ تورث LS‏ داد 


A 03 


"© inl Leal ك5 َم‎ 35 “ay وأوتیتا من‎ AST obs take sol hs رل‎ 
له‎ ils a cs Hes SU کا‎ ys Sts وقول" ود‎ ۱5 - ۱۵ yas 
س‎ kal Jo ad 

س سیک ikini Bus Vash ga ai‏ بيو © اشامن 

al‏ دما sat‏ احا هر Seal Ge Aid‏ زیت M‏ ن یه 

Bb oh‏ ومن برغ BS OA EE‏ ین ill le‏ © ماوت Mie A‏ من 


Coals من‎ As TSE داد‎ he Hash قان راب وفدور یت‎ Jas تکرب‎ 
A N 8 ss ee ما يوون كذ‎ Ene AIP: سبا:۱۰- ۳ وقوله‎ € © 35 Ay 


GAR مَحَشْورة‎ h ينيعو غك و‎ ics ال‎ Ga © 5) 
اد‎ all ES OA وعل‎ » © Gull Gas TSH واه‎ KL وَسَدَدَكا‎ © 

UF ha G حصان‎ SBD Ae اه قرع‎ 5 EVES رها آلیخراب © د‎ 
ونون‎ 25 A AKG O bral Go dah ولا تقطظ‎ KESSA 


Be e A, 


Jak yon 008 3 a ae G55 CAN 5G وه‎ 3B dy َه‎ 
buss ابیت‎ La Van oll رت لت کر هت کل ہیں لا‎ es to 
متا ادر کلف وا‎ © * a رب‎ tad ge تا رل‎ 


عدر 4 sO lis 585 J‏ ناوید Ske ake Gy‏ في SSE ANT‏ بح ال لس بل 
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آتاه الله التبوة بعد النبي ( (Lage‏ وقيل : ( أَسَمُول ) وقیل : ( gE‏ بن إلي ) 

ينتهي تسَبّه إلى (سحاق بن إبراهيم علیهما السلام 7 لقوله تعالى : فَهَرَمُوهُم Oakey‏ 
الله وق S45‏ جَالُوت ALI ail Aste;‏ راکمه Ack;‏ متا 2s‏ 555 
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NEST al 4 ass‏ س بَعْضَهُم yar‏ 276 أقشدت لح و1 لح ai‏ ذو فضل عل 


Bp 4 75 5 a w s 0‏ 
قال السدي : أي التبوة ")في بني إسرائيل e‏ قال عز وجل : لْعِنَ imil‏ 
E‏ 


h‏ ین بن ٍسرتویل عل لِسَانٍ 5315 وَعِيسَى أَبْنِ مریم لاق Lay‏ عَصَوأ 
دون TO‏ 

ذهب مجاهد إلى أن : الراد OF‏ بني إسرائيل لوا على didi‏ أنبيائهم » فلعنوا في الّبور 
على لسان داود عليه السلام فصاروا قردة , ولعنوا على لسان عیسی عليه السلام 
فصاروا خنازير ° . 


تيع AS wal‏ عن سيل GM YM‏ یاو عن نتیبل 0 Oe‏ یه 

amelie oe 

(') انظر : الکامل في التاریخ ۱/ ۱۸۹ ۰ و تفسیر ابن جرير ۲/ ۳۷۳ / ۰۳ والبداية والنهاية ۲/ 
ed‏ 

(') سورة البقرة آية : ۲۵۱ 

() انظر: تفسیر ابن جریر ۲/ 4۰۳ . والسدي هو : إسماعيل بن عبد الرحمن » تابعي حجازي سکن الكوفة, 
صاحب التفسیر واطغازي , توفي سنة (۱۲۸ه) انظر : النجوم الزاهرة ۳۰۸/۱.. 

)*( سورة اطائدة آية : ۷۸ . 

)°( انظر : تفسیر ابن جرير 5/ ۲۰4 وتفسیر ابن أي حاتم 4 / ۱۱۸۲ . و مجاهد هو : أبو احجاج مجاهد 
بن جير » تابعي » شيخ القراء ومفسر أهل مكة , أخذ التفسیر من ابن عباس توفي سنة (۱۰۳ه) انظر : 
ميزان الاعتدال ۹/۳ وغاية النهاية ۰4۱/۲ 


ove 


بعثه الله gw‏ بالزبور atest‏ کما أَرْحَيْئا ل د وج لین من enais‏ 
WMG opts aig Joh posh dass‏ زعت وب 
كينا 215 >3 gt ) MT,‏ . 1 
ys‏ وَهَدِرُونَ Wishes s‏ دَاوُددَ یور © O‏ والئور : اسم لکتابه عليه 
السلام JATI‏ عليه » وهو مقضور على الحكم العقلية » وشيء من التحمید والتمجید › 
والثناء على الله تعالل ¢ ويشمل على كثير من المواعظ والأخبار دون الأخكام 
وقد ذكر الله تعالى نبيّه داود عليه السلام في القرآن بکثیر من الفضائل 
والصفات شملت العديد من جوانب حياته عليه السلام الدينية . والعلمية ‏ والعملية › 
والاجتماعية . والسياسية. نما يلفت النّظر إلى وجود إشارات die‏ وراء هذه الخصائص 
والفضائل. 
وهذا ما سوف يتم التطرق إليه من خلال المطالب القادمة - إن شاء الله . 


2 este ste ste 


SASAS ASAS 


)1( سورة اللساء آية :۱۰۳ » وسورة الاسراء LAT‏ ۵۵ . 


كلاة 


المطلب الأول : في غبوديته عليه السلام 
يُقَدّم لنا القرآن الكربم صُورة مُشرقة عن جانب هام من حياة داود 
عليه السلام وهو الجانب الرَّوحانٍ التّعبدي , فلم يكن عليه السلام عابداً لله تعالى مغل 
كل العباد » بل قد بلغ في عبادته ذروقا. حت أنه عليه السلام كان موصوفاً بالقوة في 
Cte w, v ۰ 4 w 5 5‏ ا ر اس هج ينا 
العبادة . قال عر وجل في ذلكء آمرا نبيّه محمد ي: $ Sais ce S85‏ دا لايد 
ii 33)‏ 0 4 اا 
Ge ۲‏ 
قوله تعال : $ د4 
اخطاب للبي Be‏ واطراد : اصبر يا محمد على مکاره وشدائد قومك ‏ فان متجنوك 
بذلك کامتحان الرسل من قبلك ‏ وتذکر قصة داود عليه السلام وحذ منها عظات 
وعبر . 
فبالرغم ما له من قوة عليه السلام و معجزات وأفضليّة , الا OF‏ قومه اجترژوا 
عليه » فمنهم المكذب» ومنهم المنكر . 
قوله GE  :‏ داد 4 : 
من المعلوم Of‏ ( العبودية ) لله هي أعلى وأَشَرف مراتب الدين وأفدسها وأجلّها 
> وهي نما تقتضيه الفطرة الإنسانية . والعقل السليم والمنطق . مأخوذة من العبادة › 


. QW ألا کدرا‎ oe 


)`( سورة ص آية : ۱۷ . 

(') انظر : تفسير ابن جرير ۸۰/۲۳ ۰ وروح المعاني ۱۷۳/۲۳. 
)"( اطفردات في غريب القرآن . کتاب العين (عبد) 

. ۲۳ : سورة یوسف آية : ۶۰ وسورة الاسراء آية‎ É) 


oyy 


ولفظ (العبّد) آبلغ من لفظ (العابد) OY‏ العبادة قد یصرفها الانسان بجهله لغير الله 
Gig hls‏ (العَبَدُ) إذا أضيف إلى الله فهو أَعَمْ ‏ يقال : عبد الله . وعبدٌ لله » وعبید الله 


3 
~ 


» وهي إضافة شرف على نحو قوله تعال CAM GORA Ps‏ 
ولو كان هناك ما هو آشرف من تذلل العبودية إلى اطولل je‏ وجل لَمَدَحَ الله تعالى 


به أنبيائه , ولذا قال في (داود) عليه السلاه: > bse‏ 4 أي الذي صَدَقَ في عبوديته 


aa a 


وتوحيده ل ۳ 
. ثم وصف تعال داود عليه السلام (بالقوة) في قوله : (STG)‏ 

واليّد في اللغة : تطلق على القُوّة › یقال : تأيّد الشيء أي: تقوّئ . ورجل AST‏ أي : 
قوي » وقوله : في داود عليه السلام ( دا (i‏ أي صاحب القوة والشّدة . وذلك 


بالنسبة للبشر» قال الامام ON‏ والأيدِي والقوة سواء , نحو An ET‏ 


oon 


P: والأيدي المذكورة هنا كالقُوة المنكورة في قوله‎ OE Grud OY woh GK 


)’( انظر : الفردات في غريب القرآن للراغب » کتاب العین (عبد) . 

(') سورة الاسراء RT‏ : ۱ . 

() انظر تفسیر ابن جرير ۲۳ / 85. 

)5( معجم الصحاح ‏ باب الدال فصل الألف (أيد) e‏ واطفردات في غريب القرآن . کتاب الیاء (ید) . 

)°( انظر : تفسیر ابن جرير ۰۸۱/۲۳ ومعان القرآن للزجاج ۰۳۲۳/4 dasg‏ التنزیل ٩٩۱/۶‏ . 

)`( هو: أبو عبد الله محمد الحسن البكري الرازي ‏ إمام » ومفسر من طبرستان » توفي عام (AVON)‏ انظر : 
لسان اطیزان 47/84 ۰ وطبقات الشافعية للسبكي r/o‏ . 

() سورة الذاریات AT‏ : 4۷ . 


o۷۸ 


as‏ خذ ce, ii‏ تب g ih‏ ۲ أي باجتهاد في آداء الأمانة e‏ و تشدد في 
القيام بالدعوة ‏ وترك اظهار الوهن والصّعف(. 
ثم اختلف المفسرون في طبيعة قوته عليه السلام المذكورة هنا في هذه الآية على قولين : 
أولاً : قيل المراد : القوة النفسية والإرادة الفائقة في الطاعة : 
ويقصد با القوّة في العبادة . حيث كان عليه السلام على FÍ‏ 853 » وعلى Lai‏ أنواع 
العبادة 0 
وهذا ما ذهب إليه ابن عباس » ومجاهد وقتادة والسدی (E‏ 
ثانياً : وقيل المراد: القوة الْجَسَدِيّة : 
ويقصد با قدرته في الحروب . قال ابن حجر: " OLG‏ داود موصوفاً بفرّط 
الشجاعة ۲(*. 
وكذلك قوّة بناء جسمه عليه السلام » ويظهر ذلك في قتله( لجالوت) © و قدرته 
على صناعة 


الدروع من زرد احدید. وشدته في الملك!". 


(') سورة مرم آية : ۱۲ . 

)`( التفسير الكبير ١84/955‏ . 

)"( انظر : تفسير ابن جرير ۸۱/۲۳ ۰ ومعان القرآن للزجاج ۶/4 ۰۳۲ ومعالم التنزيل ۰۵۹۱/۶ والكشاف 
"6114/1 والجامع لأحكام القرآن ۱۵۸/۱۵ ۰ والتفسير الكبير 184/55 › وفتح القدير ۶۲۷/۶ 
ومدارك التنزيل على هامش تفسير الخازن ۳۲/۶. 

(É)‏ قتادة هو : yi‏ الخطاب قتادة بن دعامة السدوسي البصري مفسر وحافظ c‏ ضرير أكمه . أحفظ أهل 
البصرة بالحديث , توفي عام (۱۱۸ه) انظر : تذكرة الحفاظ ۱۱۵/۱ . 

)0( فتح الباري ٠٥٦/٦‏ » وابن حجر هو: أحمد بن علي بن محمد شهاب الدین » أبو الفضل الکناني 
العسقلاین , المشهور بابن حجر , من أوائل حفاظ القرآن والحديث » له في الأدب والفقه وأصوله والنحو 
واللغة » له مصنفات عدة . ولد بمصر › توفي عام ( ۸۵۲ ه ) انظر : الجواهر والدرر في ترجمة شيخ 
الإسلام ابن حجر :۱۲۰۰۱۰۱ ۰ والدرر الكامنة : الخاتمة . 

)4( جالوت هو : أحد ملوك الكنعانيين من عمالقة فلسطين . كان ملكه مابين مصر وفلسطين, تولى الملك 
على بني إسرائيل » اشتد عليهم بطشه » قُتل على يد داود BBB‏ انظر : تاريخ الطبري ۱ / 45۷ . 

۱۵۸/۱۳ انظر: البحر احیط ۳۹۰/۷ والجامع لأحكام القرآن‎ (V) 


5۹ 


الترجیح بين الأقوال : 
ذهب الكثير من المفسرين O‏ إلى القول الأول من أن المراد بالقوة هنا : القوة 

في العبادة » حيث إن الام فيه ذكر للعبودية ‏ كما GF‏ الجملة أتت بعدها مُعَلّلة فقله 
عليه السلام بقوله تعالى: ۳ A)‏ قي 4 ٠‏ ففي التعبیر بقوله: $ base‏ 4 ووصفه 
at‏ )685 دلالة على كثرة عبادته و وفور طاعته. . وعلیه لا بحسن التعلیل لو 
حملت القوی على قوة الجسم . 

والمتأمل في هذین القولین يرئ إمكانية احمع بینهما . حيث لا یوجد مانغ من 
الأخذ Lag‏ على اعتبار أنه عليه السلام مع قوة عبادنه فهو كان قَوِيَاً في بدنه , OF‏ 
جميع توجيهات حياته عليه السلام تشير إلى ذلك من طريقة صيامه وقيامه ومشاركته في 
اخروب وعمله الذي اختص به. 
. ثم وصفه تعالى بصفة أخرئ یحبها الله من عباده حیث قال : r: EK AR‏ 

© 


وني اللغة : Sly  بناتلا : IG‏ : المرّجع » يُقال : آب إلى الله : إذا رجع عن 


ذنبه وتاب » 9 TE)‏ صيغة مبالغة أي : كثير الأجوع ۳۱. 
قال الزاغب : " والأَوْبُ : ضَرّب من الرّجوع . وذلك لا يقال إلا في الحيوان 
الذي له إرادة . والأوّاب کالتواب . وهو : الراجع إلى الله تعالى بترك المعاصي وفغل 


وقد وردت صفة (الأوّاب) في القرآن لثلاثة فقط من الأنبياء عليهم السلام وهم : 


)1( انظر : تفسير ابن جرير ۰۸۲/۲۳ glasg‏ القرآن للزجاج ۳۲۳/۶ ومعالم التنزيل ۰8۹۱/۶ والكشاف 
6114/1 والجامع لأحكام القرآن ۱۵۸/۱۵ ۰ والتفسير الكبير 2184/75 وفتح القدير 4۲۷/۶ . 

(۲) انظر : روح المعاني ۷۳/۲۳ . 

(۳) المفردات في غريب القرآن كتاب BY‏ (أوب) . 

)£( المرجع السابق » والراغب هو : أبو القاسم الحسين بن محمد بن المفضل الأصبهاني (بالباء أو الفاء) 
الملقب بالراغب » من أكبر حكماء وعلماء أصبهان » سكن بغداد » مختلف في وفاته . وقيل سنة 
(nos Y)‏ انظر : بغية الوعاة ۲/ ۲۹۷ و سيرأعلام النبلاء ۱۲۰/۱۸ . 


OAs 


ر 470“ سر م 
(داود ) في قوله تعالى: 3 ۳ الايد ZON‏ وك 24 و( سلیمان) في قوله je‏ 
وجل: ۾ ووهبتا لداود yu‏ که د اواب ORO‏ و( أيوب) في 


& 


A call هارن كن‎ 48525 Éj ولا تحت‎ a OSE Gio due, 34; قوله:‎ 


وقد اختلف اطفسرون في المراد من معن الآية : 
فقيل : انه كان مُطيعا لله كثير الصلاة c‏ وهذا ما ذهب إليه ابن عباس وقتادة وابن 

زید. وقيل : كان رجاعاً عن الذنوب » أي كلما ذكر ذنبه أو خطر على باله ذنباً استغفر 
منه » وهو قول : مجاهد » وذهب سعيد بن - جبير إلى أنه كان مُسبّحاً وعن الضحاك : 
كان Meigs‏ 
. ثم وصفه تعالى في موطن آخر بصفتي الاستغفار والإنابة » قال je‏ من قائل : 

"4 وتاب‎ Oh ور‎ hy sally 
ويُراد به : طلب التجاوز عن‎ O وهو لغة : الستر والتغطية‎ e AAi الاستغفار من‎ 
الذنوب وعدم المؤاخذة بما » ویکون باللسان والفعال‎ 


)’( سورة ص AT‏ : ۳۰ . 

)`( سورة ص آية : ٤٤‏ . 

24 ۵۸/۳ ومعان القرآن للزجاج ۳۲4/4 واعراب القرآن للنحاس‎ e ۸٦/۲۳ انظر : تفسير ابن جرير‎ (Y) 
والبحر احیط ۳۹۰/۷. وسعید : هو‎ 8٩۱/۶ حاتم ۳۲۳۷/۱۰ ومعامل التنزیل‎ Gl وتفسیر ابن‎ 
(240) أبو عبد الله سعيد بن جبیر الأسدي . تابعي . أخذ العلم عن ابن عباس وابن عم توفي عام‎ 
› انظر: تمذيب التهذیب ۱۱/4 وأما الضحاك فهو : أبو القاسم الضحاك بن مزاحم البلخي الخرساني‎ 
. 4۷/۱ كان مفسراً ومؤدباً » توفي سنة (۱۰۵ه) انظر : ميزان الاعتدال‎ 

)*( سورة ص آية : 4 ۲ . 

)°( معجم المصباح المنير كتاب الغين . باب الغين مع الفاء وما Lagali‏ (غفر c (Ù‏ ومعجم الصحاح باب الراء 
فصل الغين (غفر) . 

() انظر : المفردات في غريب القرآن . كتاب الغين (غفر) 


°۸۱ 


- وني سبب استغفار داود عليه السلام في هذه الآية » اختلف المفسرون وتعددت 


أقوا م 


فمن قائل إنه اسْتَفْفر لنفسه من ذنبه ۳ ومنهم من قال : استغقر لقومه لأنه وَرَدَ 


0s. 


(') انظر : تفسير ابن جرير ۹۲/۲۳ ۰ وتفسير ابن gf‏ حاتم ۳۲۳۸/۱۰ » ومعان القرآن للزجاج ۰۳۲۷/۶ 


والجامع لأحكام القرآن ۱۸۰/۱۵ ۰ وتفسير الخازن ۰۳۷/۶ وتفسير البيضاوي : ۱۰۱ . 


(؟) في قوله تعالى ھک تبأ LA‏ تََوَوُوأْ آلیخراب © ) إل قول Gay‏ 


as A‏ 445 ند للق 4285 JE‏ © # سورة ص آية :۰ دذکر بعض 
الفسرین في سبب 7 Vigil gets‏ لا تليق عقام التبوة شرعاً ونقلاً وعقلاً > كما ورد في قصة : 
( اخصمان اللذان تسورا احراب » Wb‏ للفتية في شأن البغي الواقع من أحدهما على الآخر. في سؤاله 
وا وا میت رو فان غالب ما ژوي في هذه القصة مأخوذ من 
الاسرائیلیات . ولم يغبت فیها شيء عن البي صلی الله عليه وسلم وأرئ أنه لا تقوم الحاجة هنا بذکرها؛ 
وذلك على كو ما وو أبن أن حا ف فس ۳۰ من طريق يزيد عن آنس رضي الله عنه . 
ويزيد هو : أبو عمرو يزيد بن آبان الرقاشي > القاص من زهاد أهل البصرة » من صغار التابعين » ضعقه 
أهل الحديث قال عنه النسائي : متروك وقال الدار قطني : ضعيف. انظر : ميزان الاعتدال ۰4۱۸/4 
وطبقات ابن سعد ۵/۷ ۲ . 

وقد آنکر کثیر من المفسرين هذا القصص عن داود عليه السلام. قال ابن حبان : "ویعلم قطعاً 
أن الأنبياء علیهم السلام معصومون من الخطاياء لا عکن وقوعهم في شيئ منها . ضرورة أن لو جوزنا 
عليهم شینا من ذلك بطلت الشرائع . ول نثق بشيء ما یذکرون أنه أوحى الله به إليهم . فما حکی الله 
تعالى في کتابه S‏ على ما آراده الله تعالى » وما حکی القصاص ما فيه Gab‏ عن منصب النبوة طرحناه " 
البحر = --امحیط TaN‏ > وقال الرازي : "والذي أدين به وأذهب إليه Sf‏ ذلك باطل » وأن هذه 
الرواية لا تليق بحق نبي " التفسیر الکبیر ۱۹۳/۱۸۹/۲ وقال احصاص : " وما ژوی من أخبار 
oes‏ . فإنه وجه لا يجوز على الأنبياء" أحكام القرآن ۳۷۹/۳ . وذکر القرطي عن ابن عباس 
قوله : " قد جاءت أخبار وقصص في أمر داود 3 الا وأكثرها لا يصح > ولا يتصل اسناده » ولا ينبغي 
أن يجترأ على مثلها الا بعد المعرفة لصحتها " الجامع لأحكام القرآن ۱۷۵/۱۵ وقال ابن العربي : " إن 
هذا النص ۸ يثبت Spd dy‏ عليه" أحكام OTA‏ ۰۳۷/۶ وقال الخازن : " واعلم أن من خصّه الله تعالى 
بوته ...لا يليق أن يدسب إليه ما لو تسب إلى أحاد الناس AKES‏ أن SAS‏ به عنه " تفسير الخازن 
۶ قال ابن كثير :" فالأولى أن يقتصر في هذه القصة على مجرد تلاوتما . وأن يُرد علمها إلى الله عز 
وجل » فان القرآن حق" تفسير ابن كثير ٤۷/٤‏ . 


b, 


القرآن OÍ‏ الأنبياء یستغفرون للمؤمنين على نحو قوله تعال : فَأَعْفْ ۶ عَنَهم Er aly‏ 
A 4 2‏ + 22 کر و G‏ 32 - 
O‏ وقوله عر وجل : « YG‏ یبا GG Ch paket‏ ها دين 
© »© ° 


وأرئ . والله أعلم : 

سواء أكان استغفاره عليه السلام لنفسه أم لغيره فليس من الحكمة أن نجرئ 
وراء أسبابه . حيث )0 القرآن لم يُصرّح بذلك dy‏ يُشر إليه . ولا توجد دلالة على تلك 
التفصيلات . فالأوك في ذلك الترقع والبُعد عن دقانق هذه الأخبار المُحْجَم عنها في 
الكتاب والسنة . ونستهدي با هو واضح وصريح في ظاهر النص. 


قوله تعالى: 8 By‏ ریا : 

أي سأل داود ربه غفران ذنبه , وخر ساجدا لله تعالى » . وأشار ابن العريي ‏ : 

إلى أنه لا خلاف بين جمهور المفسرين “على أن المراد بالركوع هنا » السجود, OY‏ 
السجود هو: الیل e‏ والركوع هو : الاحناء فكل واحد يدل على الآخرا" , و لأن 
الخرور لا يكون الا للسقوط على الأرض » ولأن النبي فسّره بالسجود فيما روي عن ابن 


عباس abe‏ أن النبي يه سجد في ( ص) وقال : ( سَّجَدَهَا 5513 تَوْبِةَ ونَسَجُدُهَا شكراً ) 
)1( 


(() سورة آل عمران UT‏ : ۱۵۹ . 

© سورة یوسف آية : ٩۷‏ . 

(") هو : محمد بن عبد الله بن محمد العافري المالكي أبو بكر العروف بابن gll‏ قاض من DUE‏ احدیث 
« والأدب » له في الحديث والفقه والأصول مولفات » وهو آخر علماء الأندلس وأئمتها وحفاظها توفي 
عام (۳ ۶ هه) انظر : وفيات الأعيان 484/١‏ ء والواني بالوفيات ۳۳۰/۳ . 

(É)‏ انظر : تفسير ابن جرير ۰۹۲/۲۳ ومعان القرآن ۰۳۲۷/4 وأحكام القرآن للجصاص ۳/ ۳۸۰ ومعالم 
التنزيل /٤‏ 044 والبحر احیط ۰۳۹۳/۷ وتفسير الخازن 5/84 ۳.واجامع لأحكام القرآن ۰۱۸۰/۱۵ 

)°( أنظر: أحكام القرآن لابن العربي ٠/4‏ 5. 

(') أخرجه النسائي في سننه ۲/ 104 في كتاب الافتتاح » باب سجود القرآن . 


o 


قوله تعال : > oth‏ 4 : 
الاتابة لغة : من الثوب . وهو القُرب ضد البُعد . ويطلق على رجوع الشيء مرة 
بعد أخرئ 3 وناب الرجل d!‏ الله أي : أقبل ورجع وتاب( O‏ 3 واطراد هما : الرجوع إلى 


الله بالتوبة وإخلاص العمل . 
وقد وردت صفة (HEY)‏ في القرآن الكريم UDI‏ أنبياء Pid‏ وهم : (إبراهيم)عليه 
السلام لقوله تعالى: نهیم ليم ره میب O‏ © ووصف تعالى سليمانعليه 


$ ice PES راھد کا کن مالیا ل‎ ye 


أب ° ثم بالإضافة إلى ( داود) عليه السلام في قوله :ل و راک 
ahs‏ 4 . 

وقد ذكر المفسرون في المراد من قوله تعالى في وصّف داود عليه السلام: Be‏ 
ath‏ 4 أي: رجّاع عن الذنوب » وهذا ما ذهب إليه جاهد ‏ وقال قتادة : المطيع c‏ 
وعن السدی: هو m gli‏ 


والواضح أن جميع العا تتضمن معن الاتابة في اللغة . والتي تعود إلى الرجوع إلى 
الله تعالى ورضاه بالطاعة . كما أن المتأمل في الآية , يجد أن الله تعالى وصف طريقة AGU!‏ 


)1( انظر : لسان العرب باب النون (أناب) e‏ ومعجم الصحاح باب الباء > فصل النون ( نوب) ومعجم 
المصباح ال نير كتاب النون » باب النون مع الواو وما يثلثهما (نابا) وبصائر ذوي التمييز ۱۳۱/۵ . 

(۲) المفردات في غريب القرآن كتاب النون ( نوب) . 

(۳) المعجم المفهرس لألفاظ القرآن باب اهمزة (أناب) 

)£( سورة هود AT‏ : ۷۵ . 

)0( سورة ص آية : ۳4 . 

)4( سورة ص آية : ۶ ۲. 

(۷) تفسير ابن جرير ٩۲/۲۳‏ 


ONE 


عليه السلام باشرف السُبل وأقربما إلى الله تعالى وذلك بقوله VSS psg‏ 


ath‏ 4 فسجد عليه السلام لله تعالى شكراً راجياً إليه بالتوبة والطاعة له. 
- ثم ذكر تعالى مكانته عليه السلام في الآخرة مبيناً منزلته » وهذا كمال الكرم 


الإمي. فقا ds‏ :ل ولا آم عا B‏ 585 عاب ^ . 

والرلفی لغة : القربة » والمنزلة واخظوة O‏ وا لآب : من الأؤب وهو الرّجوع » يقال : 

آب وبا وإياباً ومآباً . على نحو قوله 07 ۰« KOs EN‏ رقو 

فمن شاء Ose rea] AG,‏ 35 به qe A‏ © ` > وهو اسم يُطلق على الزمان p‏ 8 
واطراد بالژلفی عند Pare‏ : الدّنو من الله تعالى یوم القيامة » وخسن المآب: 

خسن الْمَرَجع إليه , وخشن المصيرء وهذا ما ذهب إليه ابن عمر و مجاهد و قتادة 

والسدي O‏ قال ابن کثیر : " إن له يوم القيامة لقربة يقرّبه الله عز وجل بها . وخسن 

مرجع » وهو الدرجات العالية في الجنة لتوبته وعدله التام في OO" aK‏ 

لطيفة في هداية هذه الآيات : 


والمتأمل في هذه الآيات السابقة يسترشد منها بمدايات عدة : 


. 5٠١ : سورة ص آية‎ (A) 

() انظر : معجم المصباح المنير كتاب الزاي o‏ فصل الزاي مع اللام وما يثلثهما (الزلفة) . والمفردات في 
غريب القرآن كتاب الزاي (زلفى) . 

)"( سورة الغاشية آية: ۲۵ . 

. ۳۹ : سورة النبأ آية‎ (É) 

)°( انظر : لسان العرب (أوب) » والمفردات في غريب القرآن » كتاب الألف (أوب) . 

(') انظر : تفسير ابن جرير ۹۷/۲۳ ۰ وإعراب القرآن للنحاس 4۱/۳ dlrag e‏ التنزيل 5949/4 › وفتح 
القدير ۲۷۰/۶ 4 والجامع لأحكام القرآن ۱۸/۱۵ وتفسير البيضاوي : ۱۰۲ . 

)"( تفسير ابن كثير 4۹/6 » وهو: أبو الفداء عماد الدين إسماعيل بن عمر بن كثير البصري e‏ حافظ ومؤرخ 
وفقيه . له مصنفات عدة , توفي عام (4 ۷۷ه) انظر : شذرات الذهب NINN‏ 


6۸۰ 


۱ أن داود عليه السلام كان LSI‏ التاس : فکانت عبودیته عليه السلام لله تعال 
تتمثّل في عظیم الطاعات والفربات › حق أنه BE‏ وصفه باته ( أَعْبَدَ (pl)‏ فکان يُؤدي 
من الصیام أفضله, قال BE‏ لعبد الله بن عمرو بن العاص: ( فص ص ape‏ 5515 نی الله " 
ل " OG‏ أَعْبَدَ النّاسِء ... كان يَصُومُ یوم وَيُفْطِرُ OO (lj‏ 

وقد أَسَاد بذلك AE‏ فقال: Les wie)‏ وَأَفْطِرَ يوماً . فذلك Ale‏ 3513 عليه 
السلام وهو فطل الصّيّام) A‏ 
ووجه الأفضلية هنا : 
ولعلنا ندرك من الحديث أفضلية صيام داودعلیه السلام على صیام 
الدهر .حيث اد صيام الدهر يُضِيع الكثير من احقوق ‏ ومنها ضعف البدن والشهوة 
> وقلّة الحاجة إلى الطعام والشراب بالنهار» ٠‏ قال BE‏ ( فن CAB‏ لِك هَجَمَتْ 
Se‏ وَتَفَهَتْ تفشك ) ۳ وهذا بخلاف صوم داود عليه السلام فهو متتقّل ما بين 
الصوم والإفطار, وهذا نما يُقَوّي OAS!‏ » فيُعطي للنفس فطرها وصومها . وشكرها 
وصبرها É‏ . فضلاً عن أن صلواته عليه السلامكانت أفضل الصلوات . 
فعن عبد الله بن عمرو ae‏ عنه أن رسول الله E‏ له : Lh)‏ الصّلاةٍ إلى الله 
صلاةٌ داود عليه السلام, Cals‏ الصّيام إلى الله صِيامٌ دَاوَدَ » وکا tad A‏ الليلٍ 
AL Aging‏ « وَيَنَامُ (acts‏ (* والمعنى : إن أفضل صلاة الليل صلاة ني الله داود عليه 
السلام» حيث كان أوَلاً ينام نصف الليل ( بعد صلاة العشاء إلى النصف الأول من 


(') أخرجه مسلم في صحيحه 47/8 » في كتاب الصيام و باب النهي عن صوم الدهر. 

(") أخرجه البخاري في كتاب الصوم , باب صوم الدهر. حديث رقم : (1910/5 ) . 

(") أخرجه مسلم في صحيحه ۸/ 45 في كتاب الصيام . باب النهي عن صوم الدهر »و معني( هجمت 
عيناك أي : غارت ونكت » وقوله : (ونفهت نفسك) أي : أغيت 

.45 : انظر : مختصر منهاج القاصدين‎ (É) 

)°( أخرجه البخاري في صحيحه في كتاب التهجد . باب من نام عند السحر , حديث رقم : ( ۰۱۱۳۱ 


oA 


اللیل) ثم يقوم النصف الثاني قدر ثلنه  .‏ ينام بقية اللیل إلى طلوع الفجر وهو 
السٌدس الأخير . 


قال احافظ بن حجر : وافا كان ذلك أرّفق OY‏ الوم بعد القیام يُريح OLII‏ » ویذهب 
ضرر السهر وذبول الجشم . 

۲. الترغيب في التوبة والإتآبة : وهذا على نحو حديث البي BE‏ ( والله Gl‏ لأستغفر 
اله Cig‏ إليه في اليوم ST‏ من سَبَعِينَ OP (Be‏ وني رواية عنه tb) : Be‏ وب في 
اليوم إليه من مره ۲۳ 

۳ إن HEY‏ منزلة بعد التوبة : وقد آشار ابن القیم إلى KYI OF‏ تتضمن أربعة آمور: 
احبة لله » والخضوع له . والإقبال عليه . والإعراض Las‏ سواه» وقال : " ولا یستحق 


اسم (المنيب) إلا من اجتمعت فيه هذه الأربع Os‏ 


Lely‏ التوبة فتتضمّن ثلاثة أمور: المعرفة بالذنب ‏ والاعتراف به » وطلب GAP‏ من 
سوء عواقبه Vel‏ وآخراً © 

€. مشروعية سجدة ( ص) : وقد اختلف العلماء فيها > هل هي من عَرَائُم السجود؟ 
cy ai‏ 


(') انظر : فتح الباري ۱۳/۳ . وابن حجر هو: آبو الفضل شهاب الدين آحمد بن علي العسقلان e‏ من أئمة 
العلم والتاریخ . له في الأدب والشعر , برع في الحديث e‏ وله مصنفات عدة ‏ توفي عام ( ۸۵۳ه) انظر: 
الدرر الکامنة : الخاتمة . 

(') أخرجه البخاري في صحيحه في کتاب الدعوات. باب استغفار النبيي في الیوم والليلة . حدیث رقم: 
( ۱۳۰۷ . 

(") آخرجه مسلم ۲/۱۷ في كتاب التوبة » باب استحباب الاستغفار والاستکثار منه. 

(É)‏ انظر : مدارج السالکین ۳4/۱ وابن القیم هو : محمد بن أبي بكر بن أيوب الدمشقي , آبو عبد الله 
مس الدين . اشتهر بابن القیم نج opi OF‏ كان قيّما على مدرسة ( الجوزية ) بدمشق . تلمیذ ابن 
تيمية» له عدة مصنفات في علوم شتی. توفي عام ( ۷۵۱ه) انظر: شذرات الذهب ۰۱۸/5 والدرر 
الکامنة۳ Sen]‏ 

)°( المرجع السابق ۱۷۵/۱ . 


OAV 


والراجح Lal‏ ليست من غزّائم الشجدات ۰۲ عن أبي سعید اخدري a‏ أنّه 
قال : " قرأ رسول الله و ( ص) وهو على المنبر فلما بَلَعَ التجدة درل فسَجد . 
وسجد تین مه قله IB a Se tag OG‏ بح المجدة تهب الاين سوه : 
an‏ : ( إا ؤبة ّي » ولکني رآینکم PEG‏ للتجود ) فنزل وسجد . وسجد 
النامن Mans‏ فشرئعت اقتداءً بالبي يله خضوعاً لله " O‏ 
5 إن وصف داود عليه السلام بأعلى درجات العبودية , هو خير دليل على دَحْضٍ 
أقوال Gao ab!‏ وأعداء الشريعة والدين للنيل من سيرته والصاق ما لا يليق بنبوته عليه 
السلام. 
۷ الدعوة إلى التأسّي والاقتداء agi‏ داوود عليه السلام . في صومه وصلاته وتوبته 
وإنابته » وهو ما رغب فيه المصطفئ «BE‏ فیلزم من BAT‏ عوارضنا عن الآخرة أن نكون 
ele,‏ لله تعالى بالتوبة والإنابة » فقد أثن الله تعالى على الأوَابِين » بقوله  :‏ رد 
رما فی ویکر ان توا لحت AG‏ کات ارين Sot‏ 4 
)$( 


0 
SAS 


المطلب الثاني : في مُلکه عليه السلام 


(') انظر : أحكام القرآن للجصاص ۳۸۰/۳ ۰ وأحكام القرآن لابن العربي 40/4 ۰ وتفسير ابن كثير 
۶ والجامع لأحكام OTA‏ ۱۸۳/۱۵ ۰ وتفسير الخازن 5/4" » وتفسير البيضاوي : ۱۰۱ . 
وعزائم السجدات )١ E)‏ سجدة , وهي سجدة : ( الأعراف , والرعد , والنحل c‏ والإسراء » ومرم c‏ وی 
الحج سجدتان . والفرقان , والنمل » و السجدة . وفصلت . والنجم . والانشقاق © والعلق) انظر : 
الاتقان ۲۹۳/۱ 

(') آخرجه الحاكم في مستدرکه ۳۱/۲ . في کتاب التفسیر باب تفسیر سورة (ص) وقال : هذا حدیث 
صحیح على شرط الشیخین وم يخرجاه . 

)"( أحكام القرآن للجصاص ۳۸۰/۳ . 


. ۱۷ : سورة الاسراء آية‎ (É) 


2 2 


وني تنصيبه عليه السلام (ÓN‏ قال He‏ وجل : 3 وَءَانَلة لله LST‏ 
silly” ESL‏ عليه جمهورا" المفسرين أن المراد بالك هنا هو: مُلك 
(طالوت) O‏ وقد تولاه داودعليه السلام بعد قتله ( لجالوت) الذي عَظم أمره مع بني 
إسرائيل من شدة ظلمه وجبروته . 

. وقد وصف تعالی مُلك داود عليه السلام بقوله ٩9:‏ ود | مُلْكدر 6 
الواو : لعطف الجملة على ما قبلها » وهو عطف حال على حال , وجمهور القُرّاء 
على قراءة التخفيف في قوله : )6344( O‏ . 


)’( سورة البقرة آية : ۲۵۱ 

() انظر : تفسير ابن جرير ۰۳۹۹/۲ وتفسير ابن gi‏ حاتم ٤٦٤/۲‏ › ومعالم التنزيل ۰۲۳۹/۱ ومعاني 
القرآن للزجاج ۳۲۸/۱ والكشاف ١48/١‏ ۰ والتفسير الكبير 1٦۹/٦‏ واجامع لأحكام القرآن 
۳۰/۳ > وتفسير الخازن 1۷٥/1‏ وقصص الأنبياء لابن كثير oY:‏ .9 قد وردت قصة تولي داود 
اتلد الملك في القرآن » Wai‏ في كتب a‏ > وختصرها : أن الله dw‏ بعث ee‏ 
(طالوت) ملكاً » فتذمروا من ذلك وقالوا Tp:‏ يحو ن له tele ahi‏ وق ALL $ si‏ مِنَهُ 
سورة البقرة آية : YEV‏ وقد رغبهم نبيهم في ملك (طالوت) بأن يأتيهم بالتابوت الذي سبق وأن 57 

مهم العبرانيون حين أغاروا عليهم :ل Ss Sl‏ أن نسم أَلكَايُوتُ فيه سَكِيئةُ 2 من 5 

e ۲٤۸ : سورة البقرة آية‎ KAN LS هَرُونَ‎ Shas مُوسَئ‎ She ترك‎ es eas; 
من بينهم (جالوت) وقد هابه الناس لقوته وشجاعته . فأراد (طالوت ( أن يمتحن‎ ISG لقتال‎ 

جنوده قال Gis‏ علي اند | ف إن آله Eade‏ تهر قن رب St FB Ee‏ 

يَظْعَمَْهُ فان مق Yc‏ من آغترف Gb‏ يدوه © فاشتد الظمأ والتعب بالبعض AS‏ ا 

لیا امتلوا إلى آمره > فلما جاوز طلونت: iC sighs), stall gpl,‏ 
alls‏ اما ف ae‏ معه ووجدوا كثرة آعدانهم وقلة عددهم قالوا: Bus y‏ 2 تا Ese Gal‏ وج e‏ 
فقال: Gis gall‏ أنه هم مُا له كم من 3 EAE HS‏ فقة فق کین Gil‏ راکد 
بين احاربین (داود اك و التقى الصّفان 4445 فَهَرَمُوهُم یادن Sle 5.415 $5; aii‏ سورة البقرة 
آية NOVY ES:‏ 

(") أحد ملوك بني إسرائيل » بعثه الله بعد أن طلب بنو إسرائيل نبیّهم أن يكون معهم ملك یقاتل ( جالوت ) 
وکان صاحب بسطة في العلم واحسم ‏ أقرّوا علکه ساخطین . خرج مع داود BER‏ لقتل ( جالوت ( c‏ 
عاش في ملکه أربعين سنة » ومات مقتولاً . آنظر : الکامل في التاریخ ۱/ ۱۹۳۰۱۹۲ . 


5 t 
٠ ٠٠١ : سورة من أية‎ ( ) 


6ه 


ومع ROAD‏ ) املك : بضم الميم وسكون اللام » وجمعه (SDL)‏ ؛ والفاعل 
منه: مالك 
وإذا تول السلطة مي (مَلِك) ۰ Eby‏ والَالِك الحقيقي هو الله تعالى . يُقال : لله 
ul‏ والملكُوت أي : الع والسلطان7”. 
وحقيقة الملك : كثرته » فقد يكون الرجل مَلِكا » ولکن لا يكون ذا LUE‏ حتق 
يكثر US‏ وقال الراغب : " الك ضبط الشيء المتصرف فيه باکم والملك 
كالجنس LA‏ فكل مك مك » وليس كل مك OKU‏ 


وقد اختلف المفسرون في المعنى الذي A‏ الله تعالى به مُلك داود عليه السلام على قولين 
KAS‏ 


القول الأول : ما أسباب دينية : 
حيث مُنح عليه السلام هيبة من الناس ‏ والتأیید والصبر, والنصر والعون , وقوة 
العزيمة والثبات , وخذل الأعداء وقوة السّطوة . والقاء الرُعب في قلوبمم c‏ وهذا ما 
ذهب إليه ابن عباس. 
القول الثاني : أسباب دنيوية: 
وتتمثّل في قوة وكثرة حَرَسِه وجنوده عليه السلام» وكثرة أعوانه ومحبيه . وهذا ما ذهب 
إليه السدي ومجاهد . ورواية أخرئ عن ابن عباس . 


(') إعراب القرآن للنحاس ۳/ £04 


(') انظر : معان القرآن للفراء ۰۱/۲ ۰ وإعراب القرآن للنحاس 4۵٩/۳‏ ۰ والبحر احیط ۳۹۰/۷. 

() انظر : لسان العرب (ملك) 

.۳۰/۶ انظر : أحكام القرآن لابن العربي‎ (É) 

)°( المفردات في غريب القرآن. كتاب الميم (ملك). 

() انظر : معان القرآن للفراء 4۰۱/۲ وتفسير ابن جرير ۸۷/۲۳ وإعراب القرآن للنحاس ٤٥۹/۳‏ › 
ومعاني القرآن للزجاج ۳۲4/4 .والبحر احیط ۳۹۰/۷ ۰ والتفسير الكبير ۳۹۰/۷ dlrag‏ التنزيل 
۶ وقد وردت في هذا الشأن الكثير من الأقوال التي يغلب عليها الطابع الإسرائيلي . ولم أقف 


2۹۰ 

وما نميل إليه النفس هو: ما رجحه ابن جریر والرازي وأبو حيان والخازن''' من القول 

بالجمع بين المعنيين حيث إن اللفظ أتى مطلقاً dy‏ تخصص الآية أي لوناً من ألوان 

التشديد في الحكم » كما OF‏ المعروف والذي لاشك فيه أن الملِك لا يقوئ مُلکه لا 

بحرس يحفظونه » وجنود يوالونه ويناصرونه c‏ مع ضرورة العزعة والصبر والثبات e‏ وعدم 
الموالاة للأعداء. 


لطيفة في هداية هاتين الآيتين : 


والواقف المتأمل في الآيتين السابقتين يجد ET‏ تمدي لأمور عدة c‏ منها : 

ce .١‏ الله تعالى لداود عليه السلام بين أمرين عظيمين . أمر التبوة والملك » ول يكن 
ذلك 
لأحد من قبله عليه السلام » بل كان المُلك في سبّط » والنبوة في سبط . 

۲ مك Soll‏ هو : الله تعالى » ومَلِك البلاد لا بد أن يكون واحداً من أعظم الناس 
أعلاهم شأنا . وأقواهم عزبمة OY‏ سياسته تقوم على التصرف في البلاد بالأمر والنهي 
بين OS aN‏ 
۳ ان تقوی الله وطاعته خير سبیل للذهاب بأهل الکبر والطغیان واحبروت 

: هناك فرق بين النبوة واطلك‎ .٤ 


(') انظر : تفسیر ابن جرير ۰۸۳/۲۳ والتفسیر الکبیر ۰۳۹۰/۷ والبحر الحیط ۰۳۹۰/۷ وتفسیر الخازن 
۳۳/۶ » وابن جرير هو : آبو جعفر محمد بن جرير الطبري من کبار الائمة اطفسرین . جمع العلوم ما لم 
یشارکه فيه أحد من علماء عصره توفي عام )+ (ANY‏ انظر : طبقات المفسرين للداودي ۱۰۲/۲ وأما 
الرازي فهو: أبو عبد الله محمد الحسن البكري الرازي » abel‏ ومفسر من طبرستان توفي عام (AVN)‏ 
انظر: لسان الميزان 47/5 » وطبقات الشافعية للسبكي ۳۳/۵ وأما أبو حيان فهو : محمد بن يوسف 
بن حياك › من كبار علماء التفسير والحديث والتراجم والعربية > له العديد من المصنفات توفي عام 
(ayto)‏ انظر : بغية الوعاة :۱۲۱۰ , والخازن هو: علي بن محمد بن إبراهيم الشيحي علاء الدين, tle‏ 
بالتفسیر واحدیث . من علماء الشافعية » توفي سنة ١(‏ 4 /اه) انظر : الدرر الکامنة .٩۷/۳‏ 

(") انظر : معالم التنزيل ۳۵۶/۱ . 

(") انظر : المفردات في غريب القرآن کتاب الميم (ملك). 


ogi 


| فالتبوة لا تورث بين الأفراد » لقوله تعالى : wily‏ أَخْتَرْتَهُمْ عل E she‏ ۱۷6 
وذلك خلاف الملك > فقد جرت عادة بعض الملوك توريثهم اللك في سلالتهم . 
ب .كما أن النبوة لا تعطی إلا وّمن ‏ فلا تعطی لكافر » بخلاف الملك نحو قوله 
تعالى: Sf‏ 5 رل یی حاخ ریم فى َو أن ase‏ نه الك © . 
ج . والنبوة خاصة بالرجال دون cold‏ قال تعالى: Lisi Lig‏ تا من Íc IAG‏ 
Yu,‏ نوج ایهم "وهذا بخلاف الْلّك » فقد ورد في القرآن قصة ASU‏ 
( بلقیس OC‏ 
في bass Sus‏ أمْرَأة cash Sis‏ من کل 28 وَلَهَا عرش 
te‏ © ۳ 
د . والنبوة خاصة بميدان الدعوة للإيمان والتوحید والدار الآخرة وایثازها على الدنیا؛ 
بخلاف الملك فهو مظهر من الظاهر الدنيوية والبعد عن الزهد . 
۵ تتجلی مهارات وقدرات الشخصية SLA‏ في شخصية داود عليه السلام . حبث 
عمل على الجمع بين خصيصتي (التبوة والْلك) , والعمل على التوازي بين هذین 
التکلیفین والتوفيق بينهما. 


)`( سورة الدخان آية : ۳۲ . 

)`( سورة البقوة آية : ۲۵۸ . 

() سورة یوسف آية :۱۰۹ ۰ وسورة النحل آية :4۳ وسورة الأنبیاء آية : ۷ . 

(É)‏ هي بلقیس بنت SU‏ وقیل : امذهاد بن شراحیل e‏ وقيل : شرحبیل بن ذي OSE‏ بن يغرب بن 
قحطان من بني يعفر من حمير. وقع اختلاف کثیر في مها , ملكة سبأ c‏ بمانية من أهل مارب . آل إليها 
الملك بعد والدها. عرفت بذکانها. وکان دینها وقومها ( الزندقية ) عبّادا للشمس . بعث في عهدها 
سلیمان بن داود إل فأسلمت معه . انظر: البداية والنهاية لابن كير ۳۳۱/۲»وتفسیر ابن 
جریر ٩‏ ۹۷/۱. 

)°( سورة النمل AT‏ : ۲۳ . 


المطلب الثالث : في تخیر الجبال والطیر معه عليه السلام 
ذکر تعالی في فضل داود عليه السلام ما خصه به من معجزات وبراهین فقال : ۶ 
BS Bs‏ یبال AG cet‏ رس قيلت © ٠4‏ 
وال عز من قائل: Sa}‏ عابتا 55 LSE‏ يبال gia af‏ 
وود مش کلب ی 4 ۳ 


وهنا (شارة إلى معجزتین من معجزات داود عليه السلاه: 
آوشما : تسّخير الجبال معه لقوله : 


ajet ia i ai y 
ويطلق على التکلیف والحَمّل على الفعل بغیر‎ É في اللغة : التَدَلِيْل‎ piii 


gsi 
( بلفظ( مع‎ preci والمتأمل في جميع الآيات بلحظ أن الله تعالى قد عبر في جانب‎ 
دون‎ 


(a) 
تسخير الجبال لداود عليه السلاملم يكن بطربق تفویض‎ OF وسر التعبیر هنا‎ 
فيها إليه . كتسخير الریح وغيرها ( لسلیمان عليه السلام) » بل بطريقة‎ ISU التصرف‎ 
. ولذا لم يقل تعالى : إِنَا سخرنا له , بل قال : ( معه)‎ O الاقتداء به في عبادته لله تعالی.‎ 


(') سورة الأنبیاء آية : ۷۹ . 

(') سورة سبأ آية : ۱۰ . 

() سورة ص آية : ۱۸- ۱۹ . 

() معجم الصحاح / کتاب الراء > باب السين (سخر) . 

() النهاية في غريب الحديث والأثر » حرف السین » باب السین مع الخاء ( سخر). 


۹۳ 


. وقد بين تعالی صورة ذلك التسخير بقوله (EEA):‏ 
أي: يُقدسن الله وينزهنه عما لا يليق به lec‏ يتلاءم وحال داود عليه السلام o‏ لذا 
عبر تعال بصيغة المضارع بقوله : (یسبحن) دون اسم (مسبحات) للدلالة على التجدد 
وحدوث التسبيح 
حالاً بعد حال » وشيئاً بعد شيء O‏ 
وقد اختلف المفسرون في المراد من تسخير الجبال (بالتسبيح) مع داودعليه السلام 
على عدة أقوال: 
القول الأول : إن تسبيحهن كان بلسان JLI‏ > وذلك نظير تسبيح CAHN‏ 
السموع ASB‏ البي BE‏ وحنين الجذع ‏ . فكان داود عليه السلام إذا ذكر الله تعالى 
وسبّح سبحت معه البال» وهو قوله تعال JGP i‏ أو ٩ ASA‏ اي : 
ودي في التسبیح معه كلما عاد فيه ). حيث كان عليه السلام يفقه تسبیح الجبال 


9 > وعن ابن عباس وقتادة ( يسبحن ( أي aha‏ مع داود عليه السلام إذا صلى 
(e)‏ 


)`( روح المعاني ۱۷2/۲۳ . 

)`( فتح القدیر ۲۵/۶ . 

() انظر : الکشاف ۰۳۲۰/۳ والتفسیر الکبیر ۱۸۵/۲۲ والبحر احیط ۳۹۰/۷ . 

. ۱۶۳ ۰۱۲/۱ انظر : دلائل النبوة‎ É) 

)°( سورة سبأ AT‏ : ۱۰ . 

(') انظر : معان القرآن للزجاج ۲۶۳/۶ . 

۱۵۹ / ۱۵ انظر الجامع لأحكام القرآن‎ )٤( 

)0( انظر : تفسیر ابن جرير 4۱/۱۷ ۰ والجامع لأحكام القرآن ۱۵۹/۱۵ وتفسیر ابن کثیر 45/5 . 


وه 
وعن ابن إسحاق : أن داود عليه السلام قد أو من خسن الصوت ما يكون له في 
الجبال دَوَئ حسن » وهذا معن (التسبيح) هن . 
القول الثاني: كان تسبيح JLH‏ بلسان احال. حيث سخرها الله تعالى لتسير مع 
داود عليه السلام إذا أراد سيرها وجعل ذلك تسبيحها لله تعالى C‏ وقال الجصاص : 
" ... فلما كان سيرها دلالة على تنزيه الله » جُعل ذلك تسبيحاً منها له تعالىي" " . 
الترجيح بين الأقوال : 
ويبدو OF‏ الراجح هو ما ذهب إليه جمهور المفسرين ۳ إلى القول الأول e‏ من أن 
المراد بالتسبيح : الذكر » وهو تسبيخ حقيقيئٌ لدلالة ظاهر النص عليه c‏ وموافقته جهة 
اللغة العربية . 
cee.‏ تعالى وقت هذا التسبيح بقوله : 
ووقت (العشي) فيل : هو من وقت العصر إلى الليل c‏ وهو ما بين الزوال إلى 
Lely My a‏ ( الاشراق) : فيكون من طلوع الشمس واضاءقا . يقال : شرقت 
الشمس أي: طلعت» وأشرقت أي : أضاءت7". 


(5) انظر : التفسير الكبير ۱۸۵/۲ ۰ وتفسير ابن كثير ۳۳۰۰/۳ ۰ ومحمد بن إسحاق هو : محمد بن 
إسحاق بن بيار المطلبي . من أقدم مؤرخي العرب من أهل المدينة » من آشهر مؤلفاته (السيرة النبوية) توفي 
سنة )2104( انظر : Codd‏ التهذیب ۳۸/۹ . 

. ۳۰۰/۳ انظر : التفسير الكبير ۰۱۸۵/۲ وتفسير ابن كثير‎ (V) 

(A)‏ أحكام القرآن ۰۳۷۸/۳ والجصاص هو : آبو بكر أحمد بن على الرازي » العروف باحصاص ۰ سکن 
بغداد . وامتنع عن القضاء . عرف بالزهد والورع c‏ له مصنفات عدة c‏ توفي عام( ۳۷۰ه) انظر: الطبقات 
السنية في تراجم الحنفية EVV /١‏ 

)4( انظر: تفسير ابن جرير ۰4۱/۱۷ ومعايي القرآن للزجاج 4۳/۶ ۰۲ والتفسير الکبیر ۰۱۸۵/۲ والكشاف 
۳ والبحر المحيط ۰۳۹۰/۷ والجامع لأحكام القرآن ۱۵/ ۱۵۹ ۰ وروح المعاني ۲۳/ ٠١٤١‏ . 

(') انظر : الصباح المنير ءکتاب العين باب العين مع الشين وما يثلثهما (العشي) › وتفسیر ابن جریر 

.AVIYY 


هوه 
وهذا ما ذهب إليه ابن عباس وابن زید 6 وقال به آکثر المفسوين O)‏ ¢ وقیل :کان 


تسبيح داود عليه السلام عند طلوع الشمس > وعند غروکا وهي صلاة الأمم قلنا 
(۳( 


انیا : تسبیح الطّير معه عليه السلام : 


h 


. ثم ذكر Mls‏ معجزة أخرئ من معجزات داود بقوله 0 ور 45355 : 
الواو : للعطف حالاً على حال , والتقدير : وسخرنا الطير محشورة (. 
والحشر لغة : الجمع مع Rg od‏ قال الراغب : "الحشر : إخراج الجماعة عن 
مقرهم» ولا يقال إلا في الجماعة c‏ ويستعمل اللفظ في الانسان وغيره O‏ 
قال ابن عباس : ( محشورة ) أي: " مجتمعة إليه تسبح الله معه ". وعبر 
بالاجتماع هنا لأن : حشرها جملة واحدة Jal‏ على قدرة الله تعالى وهو الحاشر (. 


Bs 


.ثم أخبر تعالى عن ذلك اخال بقوله : ( BAG‏ 


(') معجم الصحاح باب القاف » فصل الشين (شرق) . 

(') انظر : تفسیر ابن جرير ۰۸۷/۲۳ ومعان القرآن للزجاج ۳۲4/4 ۰ واعراب القرآن للنحاس ۵۸/۳ 4 
ومعالم التنزیل 8۹۲/۶ ۰ والکشاف ۳۳۲۰/۳ ۰ والتفسیر الکبیر ۱۸۲/۲۲ ۰ والجامع لأحكام القرآن 
۵ وروح المعاني ۷۷/۲۳ . 

() انظر : أحکام القرآن لابن العربي ۲۸/4 . 

. ۱۸۰/۲ ء والتفسیر الکبیر‎ 9٩۲/۶ انظر : اعراب القرآن للنحاس 4۵8۹/۳ ومعالم التنزیل‎ (É) 

)°( معجم المصباح اطنیر . کتاب احاء , باب الحاء مع الشين وما Vogels‏ (حشر ). 

() الفردات في غريب القرآن کتاب الحاء (حشر) . 

)"( انظر : glee‏ القرآن للفراء ۶۰۱/۲ ومعالم التنزیل ۵٩۲/۶‏ وتفسیر الخازن ۳۲/۶ والکشاف 
۳ والبحر احیط ۳۳۹۰/۷ e‏ ومدارك التنزيل على هامش تفسیر الخازن ۳۲/۶ والدر السمين 
۵ والجامع لأحكام القرآن ۱۰/۱۵ . 


04% 


وه 1 ۳ 

$ کل فيل أي کل واحد من داود والجبال والطير, وقال قتادة > وابن زید ‏ و 
السدي : المراد كل الطير ۳ وقال ابن عباس JÉ:‏ من JLH‏ والطَّير » وعلیه یکون 
مرجع الضمير في قوله : ( له) على القول الأول يعود لله تعالى, ویکون المع :كل 
واحد من داود والجبال والطَّير لله (أواب) أي مسبّح ۰ وعلی القول الثاني والثالث 
يكون مرجع الضمير ( لداود عليه السلام) أي كل من الجبال الر مسبّحات معه O‏ 

والذي عليه أكثر المفسرين O‏ هو القول الثالث من أن المراد : كل JUH‏ 
والطير لداود ri CN‏ أي مُطيع لداود رجاع في تسبيحه > فکلما سبح داود 
جاوبته Chag‏ 83356 معه. 

ويؤيد ذلك ما ذهب إليه بعض المفسرين“ » من OF‏ المراد من( العلم ) في قوله 

3 راون تن ع‎ we 

تعالكى: # Ble ls‏ داژرک be KES‏ 4 *' أي منطق الط . وهو الذي 


af his 


بيانه في الآية التي تليها في قوله P:‏ وَيَالَ Waals‏ أ AG‏ س AS Gos tke‏ 
کارا من كل Sat‏ کت ارال “ous‏ 


إن المتأمل في هذه OLY‏ يجد أنما تنطوي على العدید من الهدايات e‏ منها: 


(') انظر : تفسير ابن جرير ۰۸۷/۲۳ ومعاین القرآن للزجاج ۳۲/۶ والكشاف ۰۳۲۰/۳ والبحر احیط 
۷ والجامع لأحكام القرآن ۱۰۱/۱۵ . 

(') انظر : المراجع السابقة . 

(") أنظر: معان القرآن للفراء glg ۰ 40١/7‏ القرآن للزجاج ۳۲4/۶ ۰ وإعراب القرآن للنحاس 
۳ وأحكام القرآن لابن العربي ۰۲۸/۶ و dleo‏ التنزيل ۵۹۲/6۰ › وتفسير الخازن ۰۳۲/4۰ 
والكشاف ۳۳۲۰/۳ , والبحر احیط ۰۳۹۰/۷ ومدارك التنزيل على هامش تفسير الخازن ۰۳۲/۶ و 
الجامع لأحكام القرآن ۰۱۰۱/۱۵ وغرائب القرآن على هامش تفسير ابن جرير ۸٩/۲۳‏ . 

.۸۷/ ۱۸ انظر : تفسير ابن جرير‎ (É) 

)°( سورة النمل آية : ۱۵ . 

)`( سورة النمل آية : ١١‏ . 


ogy 


١‏ - إن جميع الخلق خلقوا لعبادة الله تعالى لقوله je‏ وجل وان من Tjee‏ مُمَبَحُ 


. " Kiani وگن لا ئفقهون‎ ote 
والعبودية اما خاصّة : وهي عبادة تکلیف مترتب علیها الثواب والعقاب  كما هو‎ 
فهي عبادة تسخبر وقهر وغلبة‎ : dale الشأن في حال الانس والجن . واما يا‎ 
وهذا النوع هو المقصود من الآية » وهو الذي‎ E تشمل كل أهل السموات والأرض‎ 
الله تعالى به داود عليه السلام بفهم عبادة الجبال والطير.‎ ٠ حص‎ 
وقد‎ o داود عليه السلام. سن الصوت في قراءته وتسبيحه‎ Gor إن الله تعالى‎ . ۲ 
ey لجعي يو‎ 
O داود)‎ JT gal مزماژ" من‎ Cal 
۸ قال ابن حجر : قال الخطابي : قوله: ( آل داود) يريد ( داود) نفسه  لأنه‎ 
٩( " ینقل أن أحداً من أولاد داود ولا من أقاربه كان آغطي من خسن الصوت ما أعطى‎ 
واطراد بازمّار : الصوت الحسن . قال السيوطي :" شبّه خسن صوته وحلاوة‎ 
َعَم بصوت زار"(‎ 
إعجاز القرآن الکرم في ألفاظه وأسلوبه . حيث ورد لفظ (آواب) مرتين في‎ . ۳ 
5 : دلالعه الخاصة به , ففي المرة الأولى : في قوله‎ ma › الآيات السابقة‎ 


A p% KAN‏ )2 وا 4 يشير إلى مداومة داود للتسبيح » وهي 


٤ ٤ : سورة الاسراء آية‎ (V) 

(') انظر : مدارك السالکین ۱۰۵/۱ ۰ وأحکام القرآن لابن العربي ۲۸/٤‏ . 

4 آخرجه البخاري في صحيحه في OLS‏ فضائل القرآن باب : حسن الصوت بالقرآن . حديث رقم : 
)9۰4۸( 

. ۹۲/۹ انظر : فتح الباري‎ (É) 

(*) شرح السيوطي على هامش سنن النسائي ‏ انظر : سنن النسائي ۰۱۸۰/۲ والسيوطي هو : عبد الرحمن 
بن أبي بكر بن محمد بن سابق الدين اخضيري السيوطي e‏ جلال الدين إمام وحافظ ومؤرخ وأديب e‏ له 
عدة مصنفات . توفي عام (۱۱٩ه)‏ انظر : شذرات الذهب : 81/8 . 


°۹۸ 


E E a a ا‎ a 
محر مَحَشُورَة‎ i; P: الله تعالى بماء أما في اطرة الثانية : في قوله‎ ole صفته التي‎ 


A 1‏ وا 4 تشير إلى الموافقة والترديد في التسبيح معه عليه السلام. 

4- آفضلية وقتي ( العشی والاشراق) لأن تخصيصها بالذکر . يدل على 
اختصاصهما بمزيد من الشرف عن غيرهما من الاوقات وذلك لتعبینها للصلاة 
والعبادة . ففضلاً عن أن في وقت التسبیح في(العشي) ما يشير إلى صلاة العصر 
فكذلك نجد في الاشارة إلى وقت (الاشراق ) ما يشير إلى مشروعية صلاة 
(الضحى ) . 

فقد ژوي عن ابن عباس # قال : ( ما غرفت صلاة الضحى إلا بمذه الآية) 
)1( 
By‏ رواية عنه :إن کست PY‏ ر على هذه PL‏ سحن Soak‏ راق 4 
فاقول Ki:‏ صلاة صلاةٌ الاشراق ؟ فهذه صلاة الاشراق O‏ . بقصد صلاة الضحی . 


(') ذکره البيضاوي في أنوار التنزیل : 5٠٠‏ ۰ وأورد نحوه النحاس في اعراب القرآن ۳/ ٠٥۸‏ » والجصاص في 


أحكام القرآن ۰۳۷۸/۳ وبين العلماء آقوال في الفرق بين صلاة الاشراق وصلاة الضحی. والراجح لا 
فرق بينهما فان صلاة الاشراق تطلق على أول صلاة الضحي . انظر : تحفة الأحوذي /١‏ ۸۳ . 
التنزیل 5٩۹۱/۶‏ وابن کثیر في تفسیره 55/54 . 


044 


المطلب الرابع : في حکمته عليه السلام 
. وصف الله تعالى داود عليه السلام بقوله : فل وه og KH‏ 
فالواو : للعطف! . والحكمة في اللغة : العِلَّمُ » والحكيم : العام والمتقن 


قال الراغب : " الحكمة إصابة الحق بالعلم والعقل » فالحكمة من الله معرفة 
الأشياء وایجادها على غاية الاخگام , واحکمة من الانسان معرفة الوجودات وفعل 
اخیرات O‏ وذکر gle dt‏ : با gle‏ يبحث فيه عن حقائق الأشياء على ما هي 
عليه في الوجود » بقدر الطاقة البشرية OO)‏ آشار إلى أنما تنقسم إلى قسمين : 
و جكمة منطوق با : وهي علوم الشريعة وطریقتها . 


(') سورة ص آية : ۲۰ . 

(') اعراب القرآن للنحاس 46٩/۳‏ . 

(") معجم الصحاح باب الميم . فصل الحاء (حکم) . 

)4( الفردات في غريب القرآن » کتاب الحاء (حکم) . 

)°( التعریفات : ٩۱‏ . والجرجاني هو : علي بن محمد بن علي . العروف بالشریف الجرجاني الشيرازي؛ من 
کبار علماء العربية » له ما يزيد عن خمسین مصنفاً > وتوفي سنة (BANT)‏ انظر : الضوء اللامع 
Alo‏ . 


" ae 
وحكمة مسكوت عنها: وهی أسرار الموجودات والمقادير التي لا يعلم كما الا الله‎ ۰ 
Obes 
› لفظ ( احکمة ) یتضمن معان كثيرة‎ Of والمتأمّل في التعریفات السابقة يجد‎ 
: منها‎ 
3 العذل « والعلم 2 والجلم 2 والتبوة ۱ واطعرفق والقرآن > والخشية › والفهم 3 والتفقه‎ 
.)"( دی » والإتقان في العمل , وغير ذلك‎ 
ولفظ الحكمة الذي يتضمّن معن ( المعرفة والإتقان والفهم ) ورد في القرآن على‎ 
: فأتی ععیی‎ c (۳ 
© KESIT ALU وجل: واه لته‎ jo التبوة والرسالة : نحو قوله‎ 
من‎ LEAT BRS وأتى بمعفى القرآن والتفسير واصابة الحق . نحو قوله تعالل‎ . 


ج 
377z‏ (ه) 
AE‏ ; 


ستة أوجه 


كما أنه جاء معنفهم دقائق الأمور hl diy‏ تعال : LEGS‏ 
Eye SA‏ 4 » وني موطن آخر EEN: gas‏ »الوعظ والعذكير, کقوله تعالى: 


a 


RSA CEST casi) Sle isle 545‏ . كما أتى معن آوامر القرآن ونواهیه 


a 


z 5 ص‎ Ber ter Je eee a ۴ ee ۳ صو‎ 5 
واخیرا‎ OG dia kes dh uii سَبیل ریک‎ AEST كقوله تعالى:‎ 


(') انظر : التعريفات : ٩۱‏ . 

(') انظر: بصائر ذوي التمييز ۲/ 4٩۹۰‏ . 

)"( انظر :بصائر ذوي التمييز؟ / ٤۹۰‏ 

۰۳/۲ سورة البقرة آية : ۰۲۵۱ وانظر: تفسير ابن جرير‎ (É) 
. ۱۰/۳ وانظر : المرجع السابق‎ ۰ 759 : AT سورة البقرة‎ (°) 
ENING وانظر : تفسير ابن جریر‎ › ١7 : سورة مرم آية‎ (`) 

)( سورة النساء آية : ۵4 وانظر : اطرجع السابق ۵/ ٩۸‏ 

)°( سورة النحل آية : ۱۲۵ ۰ وانظر : اطرجع السابق IVE‏ ۱۳۱ . 


Vel 


“o A $‏ ۳ و ) 5 io”‏ ۳ < موس 24 
معنن القهم و خجة العقل على وفق أحكام الشريعة نحو قوله: وَلَقَدَ She‏ لقع 
j 1‏ 6 ) 
وعلی هذا . اختلف أهل التفسیر في معن (الحكمة) الواردة هنا في OLS‏ داود 


عليه السلام في قوله :¥ KI ASNS‏ على أقوال عدة : 

فعن ابن عباس أن المراد با : الفهم وعن مقاتل : الهم والعلم . وعن 
مجاهد : الفهم والعقل والفطنة « وني رواية أخرئ له أن المراد : الشهود والأبمان » وقال 
به شريح . وعن قتادة أي السّنة والعلم والفقه » وعن الحسن: العلم بالقضاء » وعن أبي 
العالية : العلم بكتاب الله : وقيل JA:‏ والصواب!". 
الترجيح بين الأقوال : 

واطتأمل في هذه الأقوال يجد أن جمیعها محصورة بين مفهوم العلم والفهم والعمل 
> ومضموفا إصابة الحق وإتقان الأمور e‏ وهذا ما يفيده المعن اللغوي . 

وأرئ أيضاً . والله أعلم . أن جميعها alt‏ بعضها بعضا في المراد » فليس من 

العدل أن نفرق بين معن وآخر. فجميعها متممة صاخ الدنيا والآخرة وتقوم على 
APAE‏ 


(') سورة لقمان آية : ۱۲ وانظر ك اطرجع السابق ۰4۳/۲۰ 

)"( انظر تفسير ابن جریر ۰۸۸/۲۳ ومعان القرآن للفراء ۰۱/۲ ۰ وتفسیر ابن gf‏ حاتم ۳۲۳۸/۱۰ 
وأحکام القرآن للحصاص ۳۳۸۰/۳ ۰ والجامع لأحكام القرآن ۱۰۲/۱۵ ۰ وتفسیر ابن كثير ۰4۷/۶ 
وفتح القدیر ۲۵/4 . 
ومقاتل هو : مقاتل بن سلیمان بن بشیر الأزدي البلخي . أبو احسن من أعلام الفسرین له في القراءات 
والتفسیر مصنفات عدة حدث ببغداد » متروك اطحدیث ‏ توفي عام (۱۵۰ه) انظر: تمذيب التهذیب 
۰ ومیزان الاعتدال ۱۹۰/۳ وأما شریح فهو: شریح بن اخارث بن قيس الكندي آبو أمية 
من آشهر قضاة اليمن e‏ ول قضاء الكوفة . ثقة في الحديث , توفي عام (AVA)‏ انظر : حلية الأولياء 
۶ ووفیات الأعيان ۰۲۲/۱ وأمًا احسن فهو : احسن بن يسار البصري e‏ آبو سعید » تابعي 
فقیه زاهد . ولد باطدينة وسکن البصرة . توفي سنة (۱۱۰ه) انظر : تذكرة احفاظ ۰۷۱/۱ وأما آبو 
العالية فهو: رفیع بن مهران الرياحي البصري آبو العالية مقرئ حافظ ومفسر. آدرك زمن النبوة وهو 
شاب » أسلم في خلافة أي بکر مختلف في سنة وفاته . انظر : قذیب التهذیب ۰۲۲/۱ والاصابة 
DELIN‏ 


Vet 


وهي ضمن صفات جميع الأنبياء والرسل . وقثل دَيَدَهَم ومنهجهم c‏ وهذا ما 


آشار 

مامح Er‏ 
ی > ورڪ l ” des SS es‏ أي : النبوة 
والعلم بأحكام الله O‏ 


لطيفة في هداية هذه AII‏ : 
وحين الوقوف على قوله تعالى : ۵ SA SR‏ 4 نجد Wi‏ ثرشد إلى معان 
عدة : 
)١‏ أن مفهوم الحكمة agis‏ على عدة pols‏ : 
© معرفة تعالیم الدين والالتزام با والعمل با آوصی الله تعالى به . 
© الالتزام بالعدل والحق وعدم اتباع افوی . 
الدعوة إلى سبيل الله بالحكمة والموعظة الحسنة . 
۰ المعرفة العلمية ومعرفة أفضل الأمور ملاءمة ومصالحة : 
وهذا في جملته هو مناط قوله تعالى : وَدَاكَلهُ أ لله aust‏ و که # O‏ 
(Y‏ إن مفهوم الحكمة قد آتاه الله تعالل لكل ced‏ وهذا لازم بالضرورة OF‏ عليه تدور 
معرفة مصال العب‌اد ؛ ولذا قال: Gal, Syd SEI cols‏ 


راوتا هم فنل يات 4“ 


(۱) سورة الأنبياء آية : ۱۸ . 

. ۳۸ /۱۷ انظر : تفسیر ابن جریر‎ (Y) 
. ۲۹۲ : سورة البقرة آية‎ )( 

)*( سورة الأنبیاء آية : ۷۳ . 


Ter 


وقد وردت في شأن داود عليه السلام مرتان » في قوله تعالی: ( وَدَاتَلَهُ Úi‏ 
مت O KEN‏ و في قوله : <( O A KII GG‏ فالفول معن : التبوة 
> والثانية : 

بمعى : العلم والاتقان في الأمور . 


Meese ای‎ 


M AW AW Hr Mr 


(') سورة البقرة آية : ۲۵۱ . 
“T 05 ۲‏ 
( ) سورة ص آية : ۲۰ . 


الطلب الخامس : في فصّله عليه السلام للخطاب . 
- بين all‏ تعالى ما كان عليه داود عليه السلامفي حالة النطق واللفظ فقال جلّ 


: Weg 
4 sills > 
الواو للعطف : وهي لعطف صفة على صفة ) ۲ آي کما أن آتیناه (احکمة) وکانت‎ 


صفته كذلك آتیناه ( فصل اخطاب ) . 

والقصل في اللغة: ل > وعند الراغب هو 
حت يكون بينهما فرجه c‏ ومنه : فصّل الحكم أي : قَطّعه ) 
وقد اختلف الفسرون في الراد [ed‏ الخطاب الوارد في الآية هنا على آقوال عدة ° 
القول الأول : إن اطراد هو علم القضاء وفهمه والتبصّر منه بأحكامه وأحواله, وهذا ما 
ذهب إليه ابن عباس وابن مسعود ومقاتل ومجاهد والسدي وابن زید. 
القول الثاني : إن المراد هو: مطالبة البيّنة للمذعي . واليمين على Ak‏ عليه . ( أي 
الشهود . والأجان) وهو الفْصّل بين الحق والباطل e‏ وهذا ما ذهب له علي بن أبي 
طالب وأبي بن کعب وقتادة وشریح والشعي O‏ وجاهد . 


aÍ Sty :‏ الشيئين من الآخر 
0 


(') انظر : إعراب القرآن للنحاس ٠٥۹/۳‏ . 

(") انظر : معجم الصحاح باب اللام » فصل : (الفاء) . ومعجم المصباح ال نير . كتاب الفاء » باب الفاء مع 
الصاد وما agilis‏ ( فصل) c‏ وبصائر ذوي التميز ٠٤/٤‏ . 

)7( الفردات في غريب القرآن ‏ کتاب الفاء (فصل). 

۳۲۳۷/۱۰ انظر : معان القرآن للفراء 4۰۱/۲ › وتفسیر ابن جریر ۰۸۸/۲۳ وتفسير ابن أبي حاتم‎ (É) 
والبحر احیط ۰۳۹۰/۷ وتفسیر الخازن‎ ۰ ۵٩۲/۶ وأحکام القرآن للجصاص ۰۳۸۰/۳ ومعالم التنزیل‎ 
. ۲۳۱/۳ وتفسیر ابن کثبر 4۷/۶ . والکشاف‎ » ٤ 

(C)‏ الشعي هو : عامر بن شراحیل . وقيل : بن عبد الله بن شراحیل الحميري الشعبي. تابعي من رجال 
الحديث الثقات » كان فقیهاً وشاعراً »> توفي سنة (۱۰۳ه) انظر : تهذيب التهذیب ۱۵/۵ . 


.۱ 
القول الثالث : هو LAY‏ وَالقَصّد في الکلام » بحيث لا یکون فيه اختصار تخل ولا 
إشباع JF‏ , على نحو قوله Clad) BB‏ چخوامع الگلم ) J)‏ 
القول الرابع : إن داود عليه السلام Jai‏ من قال : LA)‏ بعد) في خطابه بعد SD‏ الله 
والثناء عليه 
وذهب إلى هذا القول gil‏ موسی EAB‏ والشعبي عن زياد" . 
الترجيح بين الأقوال : 
وبالنظر في الأقوال السابقة نرئ أن جميع الأقوال مرادها متقارب , وأَذّعى إلى 

القبول. ما عدا القول الرابع . حيث إن جميع معانيها محتمّلة ‏ كما أنه لا يوجد أي 
دلالة في الآية تدل على حصر مفهوم بعينه » كما أنه لم يرد خبر ثابت عن البي يل في 
ذلك . فضلاً أن جميع تلك المعاتي ضرورة متطلبة في حق أي نبي من الأنبياء . 

ولعل الأقرب إلى الصواب . والّه أعلم . أن يقال إن داود عليه السلام أوتى فصل 
الخطاب في القضاء والحاورة واخطب والحديث وأحكام الدين » وكل ذلك قائم على 
الفصل بين الحق والباطل » وهذا ما رجحه ابن جرير والقرطبي e‏ والبيضاوي . وابن 
کین ". 


)’( آخرجه البخاري في کتاب الجهاد باب : قول البي كل" : نصرة بالرعب مسيرة شهر" لحديث رقم: 
(۲۹۷۷). 

(') زياد هو : زياد بن النضر آبو الأوبر الحارثي » يكين آبا عائشة . من التابعین » حضر صفين قال عنه 
احافظ ابن حجر : " له إدراك" . انظر: الاصابة 5۸۱/۱ . 

)"( انظر : تفسیر ابن جرير ۰۸۸/۲۳ والجامع لأحكام القرآن ۰۱6۲/۱۵ وأنوار التنزیل : ۰۱ وتفسیر 
ابن كثير 4۷/6 e‏ وروح المعاني ۱۷۸/۲۳ . والقرطي هو : آبو عبد الله محمد بن أحمد الأنصاري 
الأندلسي . من کبار مفسرین أهل قرطبة له مصنفات عديدة توفي عصر عام (RAV)‏ انظر : نفح 
الطیب 4۲۸/۱ . والبيضاوي هو : gil‏ سعید أو آبو الخير عبد الله بن أبي القاسم عمر بن محمد 
البيضاوي الشيرازي ناصر الدين » تولى القضاء . وحدث في الفقه واللغة وأصول الکلام » له مؤلفات 
عدة توفي عام (AAO)‏ انظر : بغية الوعاة : ۲۸۲ ۰ والبداية والنهاية ۳۰۹/۱۳ . 


٦۰٦ 

وأرئ . والله أعلم Of.‏ ما ورد في الآية التي تلي هذه الآية وهي قول الله تعالى : 
۵ + وهل sad‏ تبأ "لصو إِذ Ged lá‏ @€ وما يبدو من 
ظاهر القصة . وصریح اللفظ . لدلیل على ما رجحناه وتعزیژ له , OF‏ الصلة كبيرة بين 
الآيتين السابقة واللاحقة . و كأن اطراد وآتیناه احکمة و فصل الخطاب البني على 
معرفة الفرق بين ما یتلبس في کلام المخاطبين e‏ والفصل بين المتشابمات في المسائل » 
كما هو حادث في قصة ( نبأ اخصم اللذین تسورا احراب ) 7 . ی 
Gal‏ القول الرابع : فضَعفه «SG‏ وقد رفضه الکثیر من الفسرین(۳. لأن رواية الشعي 
عن زياد فيها ضَعف. وقال عنه الحافظ : ( له إدراك) » . قال احصاص : ( ولیس زياد 
ما يُعتدَ به في الأقاويل) blg‏ ابن العربي: فقد اعتبر لفظ ( آما بعد) خاصٌ بالعرّب 
دون العجم  OY‏ العرب کانوا یتداولونغا في خطبهم O‏ وشدّد في ذلك الامام الرازي 
واعتبره قولاً بعيداً عن الصواب"*" 

لطيفة في هذه الآية : 


وعند الوقوف على هذه الاية نجد أن هناك عدة هدايات نسترشد با ومنها: 
Sy -۱‏ القدرة الخطابية متطلّب مهم للحاكم في علم القضاء gai‏ المنازعات 
واخصومات 

لأنه J‏ إلى اقامة الحجة والاقناع لما يترتب عليه من الفهم في علل في 
MASS‏ 


)`( سورة ص آية : ۲۱ . 

(') انظر: نظم الدرر في تناسب الآيات والسور : SA‏ ۳۷۲ 

(') انظر: أحكام القرآن للجصاص ۳۸۰/۳ .وتفسیر الکبیر ۱۸۷/۲ وأحكام القرآن لابن العربي ۳۳/۳ 
> وروح المعاني ۱۷۸/۲۳ . 

۳۸۰/۳ أحكام القرآن‎ (É) 

)°( انظر أحكام القرآن ۳۳/۳ . 

() انظر : التفسير الکبیر ۱۸۷/۲١‏ . 

() انظر : الأحكام السلطانية للفراء :۳۱ . 


Ve 
القُدَرة الخطابية عند الحاكم هي الطریق إلى قيام العدل ووصول الق إلى صاحبه,‎ Oy ؟.‎ 
. فلا ضياع للحقوق . ولا إنكار للواجبات عند من بمتلك هذه القدرة‎ 
إليه و‎ BB إن قصل القضاء واجب على الحاكم » و لا يجوز له اهمال الحكم عند‎ .۳ 
ترك‎ 
قول : إِنَّ التاكل عن اليمين حبس حت يقرّ » أو حلف(.‎ fled الفصل فيه . وهذا‎ 
واللغة‎ e القضاء علم مد » وختلف عن علم الأحكام » وعلم التفسير والكلام‎ Ó .4 
وغيرها‎ 
من العلوم » فقد يكون الرجل بصيراً بأحكام الحلال والحرام وليس لديه القدرة على‎ 
O عله"‎ ouis ii "رون‎ : ade poe على نحو ما ورد من قول‎ c القضاء‎ 
الوجز في تركيبه » الذي‎ » GAM ه. من صور فصل الطاب : الكلام البلیغ » الْمحَرّر‎ 
صاحبه مَظَانَ المَضصّل والوصّل « والاظهار والاضمار » والعطف والااستتناف‎ bt لا‎ 
تمل . على نحو ما ورد في صفة‎ EGA, لا اختصار فيه تخل . ولا‎ Jail والصريح‎ 
O فصلا , لا تزر ولا هذر)‎ gill خلو‎ ( BB کلام البي‎ 


waaay ey 


(') انظر: المرجع السابق. 

(')أحكام القرآن للجصاص ۳۸۰/۳ . 

)"( أخرجه البخاري في کتاب التفسیر » باب قوله : ما ننسخ من آية أو ننسها ) حدیث رقم : ( 44۸۱) . 

: آخرجه الحاكم في الستدرك ۹/۳ في کتاب اجرة » باب حدیث أم معبد في المجرة . قال عنه الحاكم‎ (E) 
. حدیث صحیح الاسناد ول يخرجاه . ومع( لا نزر ولا هذر) أي : لا قلیل ولا كثير‎ 


المطلب السادس: في عمله عليه السلام واتقانه فيه . 
أشار الله تعالى في وقفة أخرئ Ob‏ داود عليه السلام ( الك والتبي ) لن aS aá‏ 


4 


e A‏ ۳ ےر کے ا ت K‏ 0 و 
عن أن يأكل من عمل يده فقال: $ وعلمتة م عد رس اند لعي 


الواو في قوله : 7 gai Lao AS‏ للعطف . والضمير يعود إلى داود 
عليه السلام . 
والَلبُوس : ما یلبس" قال ابن جرير : "البُوس" عند العرب هو الیتلاح كُلّه درعا 
كان أو Lage‏ أو lines‏ أو رتخا . وشي لبُوساً : لانه یس . کالرکوب هو اسم لما 
رکب ٩۵‏ 
اطراد من هذه الصنعة : 
واتفق المفسرون ‏ على أن اطراد بمذه الصنعة هي: (صناعة (Egi‏ وهذا ما 


رمه لظ 
ذهب إليه قتادة . قال ابن جریر في قوله تعالى 0 وصلمه, ممًا شاه )۱( أي 


)°( سورة الأنبياء RT‏ ۸ . 

(') انظر معجم الصحاح c‏ باب السين ‏ فصل اللام ( لبس ) . 

(") تفسير ابن جرير 4۱/۱۷ ۰ ومعافي القرآن للزجاج ۳۶۳/۶ ۰ والجوشن من الجوش ۰ وهو : الصدر , 
ويطلق على وسط الليل . وهو: لفظ فارسي يطلق على ما شابه الدرع. الا أنه يلبس على الظهر . والفرق 
بينه وبين I‏ » أن الأخير ثوب من حديد . وكلاهما يلبس في الحروب» انظر: معجم الألفاظ الفارسية 
المعربة : ۷۷ . 

. 4۱۸/۶ انظر : الفردات في غريب القرآن » کتاب اللام (لبس) » وبصاتر ذوي التمیز‎ (É) 

)°( انظر : تفسیر ابن جریر 4۱/۱۷ ومعانن القرآن للزجاج ۳۳/۶ وتفسیر ابن أبي حاتم ۰۲۵۸/۸ 
ومعالم التنزیل ۵/6 وتفسیر ابن کثیر ۳۰۰/۳ ۰ والبحر احیط 81/5" .والکشاف ۱۸/۳ ۰ والجامع 
لأحكام القرآن ۰۳۲۰/۱۱ و ۲۱۱/۱ ۰ وفتح القدیر ۱۹/۳ . 


1۰۹ 


علمه صنعة الذروع C‏ فکان عليه السلام JG‏ من سَرَدَها وحلقها. وإنماكانت قبل 
داودعلیه السلام صفائح حدید وجامدة ليس فیها مُرونة » والشاهد على ذلك ما جاء 


۱ .= رس ام سق 

من تعليله تعالى لذلك العمل وتلك الصنعة بقوله: P‏ لصت م بأد 4 . 
فاللام : للتعلیل O‏ ۰ واطراد بالبأس هنا : الحروب والقتال © 

وا معن اطراد: علّمناه صناعة الدُروع WSF‏ وتقیکم بأس احروب . فالدروع تقي 
ضرب 

السيوف . وَرَمَيَ الرمَاح واليّهام , كما هو معروف e‏ وهو من أسباب النّجاة من 
العدو . 


. ثم بين تعالل الوجه الْمْجز في تلك الصنعة فقال تعالى :> hs‏ 4 كَلَدِيدَ © 4 


. (£) 


قال الزجاج : أي جعلناه LS‏ كالخيوط , وعن احسن : کالعجین لیطاوعه في صنع 
Pe gal‏ وقال الفرّاء : أسيل له الحديد . وکان يعمل به ما شاء كما يعمل بالطّين!", 
وقيل: أعطي من i‏ أنه يُثني الحديد دون آلة أو أداة O‏ 


)’( سورة البقرة آية : ۲۵۱ 

(') تفسير ابن جرير ؟/ 4۰۳ . 

. ۳۳۲ /5 انظر: تفسير ابن جریر ۱۷/ 4۱ . والبحر احیط‎ (A) 

. انظر : اطراجع السابقة‎ )٩( 

(۶) سورة سبأ آية : ۱۰ . 

)°( انظر : gle‏ القرآن للزجاج ۳۳/۶ وتفسیر ابن أبي حاتم ۳۱۲۲/۱۰ واعراب القرآن للنحاس 
۳ والزجاج هو : آبو (سحاق ابراهیم بن السري الزجاج . dle‏ باللغة والنحو وکان يخرط الزجاج 
ببغداد . توفي عام (۳۱۱ه) انظر : وفیات الأعيان ۱۱/۱ . 

gle (`)‏ القرآن ۳۵۵/۲ والفراء هو : جى بن زياد بن عبد الله بن منظور الديلمي آبو زکریا المعروف 
بالفراء . أعلم الکوفیین بالنحو واللغة والأدب» بميل إلى الاعتزال . له مصنفات عدة توفي عام (۲۰۷ه) 
انظر : وفیات الأعيان ۰۲۲۸/۲ وقذیب التهذیب ۲۱۲/۱۱ . 

() انظر : معان القرآن للنحاس ۳۳۶/۳ . 


Tie 


والمتأمل 3 ا هذه الأقوال يدرك آن من الصواب القول كما هیعا , لأا 
تشير إلى خوارق الأمور e‏ تضمينا لمعجزاته عليه السلام. 
é 5‏ أرشد الله تعالى نبیه داود عليه السلام dl‏ شروط تلك الصنعة › ومواصفاتًا » فقال 
4 و م < = و ص لد وھ ۰ art‏ ۳۹ م2 و ao 4 be‏ 
C448‏ 2 وو Nf‏ 
فاتی الأمر من الله تعالل لداود عليه السلامبقوله  :‏ آن KET‏ سيعت 4 
( آن ( مفسّرة : والتقدير : وأمرناه آن آعمل دروع سابغات. وقيل: مصدرية 1 والتقدیر: 
tig‏ له الحديد لعمل دروعاً سابغات "۳ و(السّابغات) جمع سابغ » وهو: الکامل الوافی 
» وقولنا : أسبغ الله عليه التّعمة 
أي: آقها وأكملها . وأسبّغ الئوب : أتمه وأكمله c‏ ومنه إسباغ الوضوء أي : اقامه 
وسَبّغْ الدّرع : إذا طال من فوقه إلى أسفل . والسّابغة : الذرع الواسعة O‏ قال 
الزجاج : السابغ : الذي dedi‏ كل شيء يكون عليه حتى يفطل ' 
المراد من الآية : 
اتفق المفسرون على أن المراد ( بالسٌابغات) هنا: هي الدروع التامات الکوامل 
الواسعات(۳ وهي صفة غلب اختصاصها بالدروع » فلا تحتاج إلى تقدير موصوف 3 


فلا يقال : (دروع سابغات) (. 


)`( سورة سبأ آية : ۱۱ . 

(') انظر : الجامع لأحكام القرآن ۲5۷/۱4 . 

)"( انظر : معجم الصحاح باب الغين c‏ فصل السین (سبغ) c‏ انظر: معجم المصباح المنير کتاب السين ؛ باب 
السين مع الیاء وما يثلئهما (سبغ) c‏ 

. ۳۶۳/۶ القرآن‎ gle (É) 

)°( انظر : تفسير ابن جرير ٠٥/۲۲‏ ۰ وإعراب القرآن للنحاس ۳۳۶/۳ gtg‏ القرآن للزجاج ۰۳۶۳/4 
والجامع لأحكام القرآن 5 ۲۰۷/۱ . . 

. ۱۱/۲۲ انظر : روح المعاني‎ C) 


1۱۱ 
. ثم آرشده تعالى إلى شروط ذلك العمل « وما ينبغي له من دفَةٍ في الصنع و جَوَدة في 
العمل » فقال جل ذكره : « 5555 في A IA‏ 
الواو: لعطف الجملة على ما قبلها . و السّرد في اللغة : الْخَرّز في الأديم ‏ واطسرد : ما 
38 به « ویطلق(السترد) على خرز ما يخشن ویغلظ . کنسج الدروع . واستعیر لنظم 
احدید. یقال: درع مسَرودة أي : منسُوجة , ويراد بدسجها : تداخل الق بعضها في 
بعض. والسّرد : اسم جامع للدروع وسائر الحلق e‏ ویطلق على الثقب يقال : دزع 
مسژودة أي : منقوبة O‏ 
ومع السرد في الآية : 
قال الزجاج : السَرّد : الّمر : أي الشّد بالمسامير "۳ وعن قتادة والحسن 
ومجاهد: هو: المسامير التي في الخلق » وقيل : الخلق نفسها'". 
وعلی ذلك اختلف المفسرون“ في اطراد من ( التقدير ) المأمور به في قوله 


Cad 


تعال:[ 5355 في AN‏ © على عدة آقوال : 

القول الأول : ما ذهب إليه جاهد وابن عباس إلى OF‏ التقدیر في المسمار فیکون 
المراد : ١‏ 

لا تجعل مسمار الدّرع دقيقاً فتقلقّل » ولا غلیظاً فتفصم اخلق. 

القول الثاني: ذهب إليه ابن زيد من OF‏ التقدير متعلق AÁ‏ الحلّقة » فيكون الراد: لا 
تصنعها صغيرة فتضعف فلا تقوئ الدروع على CBN‏ ولا كبيرة فيال لابسها في 
ااب 


(') انظر : معجم الصحاح باب الدال » فصل السين واطفردات في غريب القرآن كتاب السين - کلاهما 
(سرد) 

. ۳٤۳/٤ القرآن‎ glee: انظر‎ )"( 

(۳) انظر : تفسير ابن جرير 4۵/۲۲ ومعان القرآن للفراء ۳۳۵۵/۲ واعراب القرآن للنحاس ۰۳۳۶/۳ 
ومعايي القرآن للزجاج ۰۳۳/4 وتفسير ابن کثیر ۳۰۰/۳ . 

. ۲5۷/۱ 4 ومعالم التنزیل 4۹۸/4 والجامع لأحكام القرآن‎ e 4۷/۲۲ انظر : تفسیر ابن جریر‎ (É) 


“Ay 


القول الثالث : ما ذهب ad!‏ قتادة من OF‏ التقدیر متعلق بثقل الدروع, لأنما كانت قبله 

صفائح حدید ثقيلة » فأمر أن يتجمع في التقدیر ما بين AHI‏ واخصانة i‏ أي لا تقصد 
الخخصانة فتتقل , والخفة فتُزيل النعة . 

الترجيح بين الأقوال : 

والواضح أن جميع الأقوال تشير إلى المعى المراد » حيث إن مضموفا جميعاً ينطوي 

تحت معن التقدير والدّقة والإتقان . ويوافق معن ( السّرّد) في اللغة. 

لطيفة في هدايات هذه الآية : 

وعند الوقوف على هذه الاية نجد شوضا على هدايات عدة . منها : 
Ó - ١‏ هذه الآية أصل في اتخاذ الصنائع والأسباب والدعوة إلى العمل مع التوكل على 
الله تعالى في مصدر الكسب والعيش . فالمسلم لا يكون الا كادحاً في الأرض مستعمراً 
ها هو نتم ge‏ آلازض وَاَسْتَعْمَرَكُمْ O KGa‏ 

۲ - ان نعم الله تعالى على عباده تستوجب الشکر ‏ ومن هذه النعم تعلّم صنعة 
الدروع التي وهبها الله تعایل لداود عليه السلام ؛ لما فيها من المصالح في ميدان القتال › 
pli‏ عليها بعض الابتكارات العلمية التي تعمل في صاخ وسلامة البشرية » فهي 
ضمن العلم المحمود, الذي لا يُستغى عنها في قوام أمور الحياة » فلذا يستوجب فيها 


الشكر لله تعالى » كما أتى الاستفهام المتضمن للأمر" في قوله : 39 فهل KA‏ 


سروك 4 . 


. انظر : اطراجع السابقة . ومعى ( يتقلقل ) أي : لا يستقرٌ مكانه‎ (V) 
. 5١ : سورة هود آية‎ )'( 
. ۳۲۳۲/۷ انظر : البحر احیط‎ )۳( 


. ۸۰ : AT سورة الأنبياء‎ (Y) 


۱۳ 
۳ - إن القذر المجز في صناعة الدروع لدی داود عليه السلام هو: إلائة الحديد في 
يده » وهوعليه السلام Jif‏ من ابتدع صناعتها ۰۲ ثم توالت عبر الذهر . ول خضع 


لدراسة أو تدریب » بل هو فتح من الله تعاى . لقوله ع وجل : « KALTES‏ 
٤‏ - إن العمل واتخاذ احرفة لا يُنقص من أهل اطْناصب والؤجهاء c‏ وأعيان اجتمع 
شيئاً . بل في ذلك 

زيادة في فضائلهم . إذ يحصل هم التواضع والاستغناء عن غيرهم e‏ والكسب الحلال 
؛ لقوله عليه ولك : ( ما گل أحذ طعاماً قط خَيزاً من أَنْ يأكل من عَمَل يده . Bly‏ ني 
لله S510‏ عليه السلام كان ASL‏ من Jab‏ يده) O‏ 


M 0 0 حك‎ 


(') انظر : تفسير ابن جرير 4۱۰/۱۷ . 
(') آخرجه البخاري في كتاب الببوع » باب كسب الرجل وعمل يده . حديث رقم : ( ۲۰۷۲ ). 


515 


المطلب السابع : في خلافته عليه السلام . 
. خاطب الله تعالى داود مفوّضاً له الخلافة في الأرض بقوله تعالى : 
ماو و اکا اما ےا > CAR a‏ اک W cee‏ ذه مك Se‏ 
> يداو لا ARE ake‏ في oe SSB ANT‏ اس BL‏ وا ess‏ 
مرن 9 228 ~ a 5 a pw AR oy See‏ > + 23 
As) Gal‏ عن سيل Bl‏ إن GLE Gall‏ عن BM Jat‏ 
كوو B a‏ هو سس 211 )0 
öle‏ دید بما نوا HAH sg‏ 
وا نليه ialt‏ من الخلافة 2 وهي لغة: مصدر من خلف js‏ يخلف » إذا أتى og Key‏ 
والخليفة عند الجوهري : هو السلطان الأعظم ‏ ۰ والخلافة عند الماوردي : هي LE‏ 
من LUI‏ الامامة ؛ قال: ( الامامة موضوعة AD‏ النّبوة في حراسة الدّین وسياسة 
الدنیا ( a‏ وعند ابن العربي: هي قيام الشيء مقام الشيء 3 واخکم فيها يكون لله 
La‏ وعند ابن خلدون : هي خلافة صاحب الشرع في حراسة الذّین وسياسة 


)`( سورة ص AT‏ :۲۹ . 

)"( انظر : اللسان حرف الخاء (خلف) . 

(") معجم الصحاح . باب الفاء » فصل الخاء (خلف)» وبصائر ذوي التمييز ۵۰۱/۲ ۰ والجوهري هو : 
إجماعيل بن ماد احوهري أبو نصر الفارايي الخرساني . لغوي ونحوي , مات قتيلاً سنة (۳۹۳ه) انظر : 
النجوم الزاهرة 5 / ۲۰۷ ولسان الیزان 4۰۰/۱ . 

(É)‏ الأحكام السلطانية : ۵ . والماوردي هو: أبو احسن علي بن محمد بن حبیب البصري البغدادي العروف 
باطاوردي . أشهر علماء البصرة ولي فیها القضاء . له مؤلفات عدق توفي عام (4۵۰ه). انظر : 
شذرات الذهب ۳ / ۲۸۵ وطبقات الشافعية ۳ / ۳۰۳. 

)°( انظر : أحكام القرآن 4۳/4 . 


1۱ 


الدنیا O‏ .وعند الراغب : هي التيابة عن الغیر » !ما لغيبة الوب عنه أو طوته أو 
لعجزه . أو تشریفاً لمستخلف ' 

ونلحظ أن جميع هذه التعریفات تتضمن العنی اللغوي › وتدور i‏ معن 
النيابة عن الغير لإقامة مصالح العباد الدنيوية والأخروية على gÊ‏ قوله تعالى : وَعَدَ 


at‏ بو تلو كز يكم ندعم تفآ کت 


۳ ور‎ a ۳ 


lids تطّی لَهُمْ‎ 2551 call مِن قَبْلِهِمْ وَلَيْمَحْتَنَّ لَهُمْ د دهم‎ GST Bas 


من بد ونیم نت ایب ونی لا کون بی عا 4" 


لزم من ذلك أن تكون خلافتهم عليهم السلام من باب التشريف للمُستخلف , على 
نحو ما ورد في obs‏ داود عليه السلام حيث إنه ALE‏ ( طالوت ) في مُلکه pt‏ من 
يل 5 0 ےر اس ےا یک = 
عند الله سبحانه ‏ لقوله : ۵ AIS GEES G)‏ ©. فيكون المراد من الآية : 
يا داود Gy‏ استخلفناك على الملك في الأرض والحكم بين أهلها و جعلناك خليفة 
لمن قبلك من الأنبياء القائمين بالحق والعدل والانصاف(؟) 
.$ سس ee‏ 


فقال تعالى: ۵ Seb‏ بین آلا BL‏ تیم او 4 
أولاً : الحكم بالحق : 


)°( انظر: مقدمة ابن خلدون : ۱۹۱ ۰ وابن خلدون هو: أبو زيد عبد الرحمن بن محمد بن خلدون احضرمي 
المعروف بابن خلدون فيلسوف ومؤرخ تونسي . له مصنفات عدة . توفي عام (۸۰۸ه) 
انظر : فتح الطيب 4١54/4‏ . 

(') المفردات في غريب القرآن » كتاب الخاء ( خلف ) . 

() سورة النور آية : ۵۵ . 

. 4501/7 انظر : تفسير ابن جرير ۹۷/۲۳ والكشاف ۱۲۹/۳ وإعراب القرآن للنحاس‎ (É) 


“11 


أتى الأمر هنا على الوجوب"( في قوله : « BY ill oe Sb‏ 44 حيث إن 
داود عليه السلام حاكم في الأرض بتوجيه من الله تعالى . وأن الجاعل هو ail)‏ تعالى  )‏ 
فلابد أن یکون الحكم بشرعه عر وجل مبنياً على الحق لقوله je‏ وجل : Labs)‏ 
E‏ ع ای شع ددهي ay‏ رع af a,‏ (۲) 
casi aÍ‏ با ق لعخم 5 ási Wj, éég‏ 
ثانياً : النهي عن اتباع احوی : 
ثم ماه سبحانه وتعال بقوله : FP‏ ولا تن Sahl‏ : 
الواو للعطف للعطف › واللام للنهي ۳( : 
واموی لغة : الیل والارادق ‏ والجمع olga‏ وعند الراغب : هو ميل التَفُس إلى 
الشهوة . وقیل : سمي بذلك لأنه یهوی بصاحبه في الدارین إلى الهالك 7" . 
واطراد من الآية : 
يا داود احکم بين الناس بالعدل والانصاف . ولا تتبع هواك في قضائك بين 
الناس على الحق والعدل(. 
والمتأمل في هذا الأمر والنهي الواردين في الآية يُدرك سر التعبير بمما هنال 
فحيث إفعليه السلام نی فهو معْصُوم لا يحكم إلا بالحق ولا يتبع المتوى . فأتى الأمر 
والنهي هنا على الأمر بالثبات والدعومة على ما هو عليه c‏ وفيه تنبيه لغيره عليه 
السلام من ولي آمر امسلمن(. 


)’( أحكام القرآن للجصاص ۳۸۱/۳ . 

(') سورة النساء AT‏ : ۱۰۵ . 

)"( انظر : روح bbl‏ ۱۸۷/۲۳ . 

. (هوا)‎ stb انظر : اللسان حرف‎ (É) 

)0( انظر: الفردات في غريب القرآن » كتاب الماء (هوی ( 
(') انظر : الجامع لأحكام القرآن ۱۸۸/۱۵ . 

(') انظر : البحر احیط ۳۹۵/۷ . 


11۷ 
قال القرطي : "هذه الآية تمنع من حُكم الحاكم بعلمه OY‏ الحكام لو مُكْنُوا أن حکموا 


بعلمهم ؛ لم يشأ أحذهم إذا آراد أن يحفظ ولیّه ويهلك عدوه الا دْعی علمه فيما حکم 
(Yn‏ 


به 
. ثم آوضح تعالل ما يترتب على ذلك الاتباع . ببیان العلة من ذلك النهي . بقوله تعالى: 
چو کے 2 2 Ege‏ 
Alas >‏ عن Sam‏ أله 4 : 
الفاء للعطف ,2 والجملة واقعة جواباً لهي" فیکون (oe‏ الاية : 
إن ذلك الهوى أو اتباعه قد يكون سبباً لضلالك عن دلائل الحق ومعرفتها . لأن 
النفس إذا CLS‏ على ذلك صار خلقاً لما . فیصعب على صاحبها ردّها . إما بعدم 
فهمها أو بالعمل بموجبها OP‏ أو سبباً لاضلالك عن طريق اجنة*. 
. وا كانت النفس نزاعة للهوی . بين تعالى عقوبة الضالين معللا للنهي بقوله : 
BR s 2 em -2 ۴‏ كوس مه Z‏ 322 
GLA Gall >‏ عَن Jue‏ للم Sash Ble‏ يما سوأ 15 
oL -if‏ 
Ogail‏ 
والضلال لغة : الزلل وعدم الاهتداء ‏ ویراد به : العدول عن الصراط المستقيم › 
وتقابله: الحداية © . 


(') الجامع لأحكام القرآن۵ ۱۸۸/۱ . 

)"( انظر البحر الحیط ۳۹۵/۷ وفتح القدير ۶۲۹/۶ ۰ وروح gabi‏ ۱۸۷/۲۳ . 
)"( انظر : نظم الدرر SY‏ ۳۷۸ ۰ و روح gabl‏ ۱۸۷/۲۳ . 

. ۶۲۹/۶ انظر : فتح القدير‎ (É) 

)°( سورة ص آية : ۲ . 

)1( معجم المصباح المنير . کتاب الضاد . باب الصاد مع اللام وما يثلثهما(ضلل ) 
(") المفردات في غريب القرآن الضاد (ضل) . 


3۸ 
فيكون المراد: إن الذين يُوجدون الضّلال ‏ الموجب لاتباع «cog bl‏ القتضي OF‏ 
يكون aa‏ ضلاً "۲ عن سيل أله ETAF styl‏ 


ومعى Lil Sst P‏ 
قال ابن جریر: هو الشرع والحق الذي شرع لعباده ۳ , واطراد به عند القرطي: طریق 
Pat‏ وعند اخازن : دين الله وطريقه O‏ . وعند الزتخشري : دلائله تعالل التي 

نصبها 
للعقول . وشرائعه التي شرعها وأوحى ONG‏ 

وبالنظر في جميع الأقوال نری LST‏ جميعها تتضمن معن واحداً c‏ وهو اتباع الصراط 
المستقيم الذي جاء به الشّرع وهو الطريق الموصل إلى الجنة » ولذا ورد تكرار لفط Bo‏ 
سَبیل g‏ تفخيما لأمره وتيّمّناً بذكره . وإشعاراً ash‏ الطریق المأمور به للخليقة 
sua‏ 
Uy.‏ ذکر تعالى ما یترتب على اتباع الموئ من الضلال ؛ ناسب أن یذکر تعالل عقوبة 
الضالين بقوله CIE  :‏ سَّدِيل 4 : 
أي : لهم عذاب شدید في النار بسبب ضلامم O‏ 


)`( انظر : نظم الدرر ۳۷۸/۲ 

)"( انظر : تفسیر ابن جرير ۹۷/۲۳ . 

)"( انظر : الجامع لأحكام القرآن ۱۸۹/۱۵ . 

)*( انظر : تفسیر الخازن ۳۸/6 . 

)°( الکشاف ۳۳۲۰/۳ . و الزمخشري هو : آبو القاسم حمود بن عمر الخوارزمي الزمخشري , برع في الأدب 
والنحو واللغة معتزلي , توفي عام (/57ه) انظر : طبقات المفسرين للسيوطي : ۱۲۰ . 

۳۷۸ /5 انظر : نظم الدرر‎ C) 


1۱۹ 


فالباء : سببية » والدسيان لغةٌ : OSI‏ نحو قوله DAIS:‏ تیه ۲ آي: ترکوا 
طاعة الله فتركهم . واطراد هنا : اطنافقون O‏ 
وشرعاً : هو ترك الانسان ضبط ما اسْتودع » إما لضعف قلبه c‏ واما من غفلة › 


وإما عن قصد حت ینحذف عن القلب ذکره E‏ 
واطراد بقوله :25 له ; 
قال السدی والزجاج : بتركهم العمل لذلك اليوم صاروا بمنزلة ناسین ۳ » وعن 
عکرمة : في الاية تقديم وتأخی تقدیره : هم یوم احساب عذاب شدید ( با نسوا) 
أي : ترکوا القضاء بالعدل ”. 
الترجيح بين الأقوال ۱ 
والواضح أن القول الأول dol‏ بالترجيح . حيث إن اللفظ عام وصريح ولا 
حاجة للتأویل فالعبرة بعمومه ". 
فيكون المراد من الآية : 
ثبوت العذاب لأولئك الضالین. الذين كان ضلاهم بسبب نسیانم ليوم 
الحساب» SY‏ عاملوه Used‏ اني » بعضهم بالإنكار, وبعضهم بخبیث الأعمال 
۳ وهذا تذکیر شم ؛ OY‏ احساب مُقدّمَة (ad)‏ القضاء المترتّب عليه اجزاء. 


(') معجم الصحاح باب الياء o‏ فصل النون (نسا) . 

() سورة التوية AT‏ : 517 

(') انظر : معلم التنزیل ۷۸/۳ . 

(É)‏ المفردات في غريب القرآن . کتاب النون (نسي) 

)°( انظر : تفسیر ابن جریر ٩۷/۲۳‏ والجامع لأحكام القرآن ۱۸۹/۱۵ . 

() انظر : معالم التنزيل 507/4 ۰ وعكرمة هو : آبو عبد الله بن عبد الله البربري مولى عبد الله بن عباس 
تابعي من أعلم الناس بالتفسير توفي سنة )0 4 "ه) انظر : تمذيب التهذيب ۲۰۳/۷ . 

() انظر : فتح القدير ٤١١/٤‏ . 


لطيفة في هدایات الاية 
وحين الوقوف والتأمل في هذه الآية نسترشد منها با يلي : 
ó -۱‏ هذه e‏ الأقضية » وقد ذکر القرطي في هذه الأصول 


: وجل‎ je وقوله‎ » ' E E 
و © ۰ وقوله تبارك و تعالى : 9 یداد‎ ch hi وا ی‎ ail Spi, was 
fee bh tla SS Note ade | 


z 
a 
Ca 2% 


” شهداء بالط‎ hy ومين‎ YES Late geal ifra وقوله جل‎ » © 


۲- قال احسن : " إن الله أخذ على الحكام ثلاث" cf?‏ ثلاثة آمور لقيام الحكم الحق E‏ 
وهي Vi:‏ یتبعوا اموی a‏ نحو ما ورد في خطابه تعالى لداود عليه السلام: 
کت وه & الاس BL‏ ولا کم نيع EB‏ و لا خشوا أحدا إلا الله و 
أل يشتروا OUD‏ الله مناً قليلاً ؛ لقوله جك جلا a‏ ار ی 
Cee 5‏ بها يوق آلذین سای هادُوأ SENG BEG‏ با 


(') انظر : نظم الدرر ۰۳۷۹/۲ و البحر الحیط ۳۹۵/۷ . 
(") الجامع لأحكام القرآن ۱۸۹/۱۵ . 

)"( سورة ص RT‏ : 56 . 

)*( سورة المائدة آية : 49 . 

)°( سورة النساء آية : ۱۰۵ . 

)`( سورة المائدة آية : ۸ . 

() انظر : أحكام القرآن للجصاص ۳۸۱/۳ . 


)°( سورة ص آية : ۲۷ 


“Yi 


م 


تخبط بن A‏ قر ای ۱ 
ولا توا ایی متا Ts‏ وَمَن لَمْ سم بعا دول أ 9 
۳۹ ون ” 


a? 4 ۶ 
ymaa 
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۳- ان قوله تعالى: 3 لا aks‏ حَلِيِفَةَ 4 › فيه الدلالة القطعية على احتياج 
al el‏ و ج ا ل او ا " ولا يلزم ذلك من الاية بل 
لزومه من جهة الشرع والاجماع لقوله تعالى: اه tals‏ أ أطيعُوا الل 
راطفا الرسول AGE‏ الأخر ی نما ۳ ولا هماع الأمة على ضرورة حفظ 

ء - إن الله تعالى جعل الاستخلاف في الأرض La}‏ عامّاً لجميع خلقه ۲ , نحو قوله تعالى 
alee 1‏ و a+ ۹۹ ۲ <I‏ ه اا ار 40 z PEPA‏ ° 
Lla‏ استخلافاً Lee‏ لأنبيائه ورسله» نحو قوله 5 ادا Rye acks‏ 
A‏ 

۵-. إن odali aÑ‏ عن سبیل الله » lg‏ لأهوائهم . بتركهم القضاء العذل . هو 
سیب مُوجب esos‏ > وهذا بخلاف اطتبعین لشرع الله » والذین قال dte‏ 3 


5 


حقهم: 


(() سورة المائدة AT‏ : 6 4 . 

(') سورة النساء AT‏ : 9ه . 

() انظر : الأحكام السلطانية للماوردي : ۵ والأحكام السلطانية للفراء : ۱۹ . 
(É)‏ انظر : المراجع السابقة . 

)°( سورة يونس آية : ۱6 . 

. 7١ : RT سورة ص‎ (`) 


“YY 


> جع لك تعالى لداود عليه السلام بين غلوم ES‏ لقوله تعال AGNES P:‏ معا 
gik‏ " كبام 

القضاء وأحكام الدين c‏ ومصالح وإدارة UL‏ » ودقة صنعة الدروع )© 
۷ إن استخلاف داود عليه السلام من قبل الله تعالى . gb‏ أقوئ الدلائل على فساد 
قول القائلين بالقصص امحرّف والأكاذيب الباطلة ‏ التي ألصقوها به عليه السلام OF e‏ 
من البعيد بعداً تامّاً أن يُوصّف الرجل بكونه سَاعیاً في الفساد وی سفك الدماء » راغباً 


Ê مور‎ 2 aoe 2er م م5 م‎ x4 
۱۷ # هَرَى 2 فد ډوو لهم فده‎ stl ADS > 


في انتزاع حقوق الآخرین . ثم يُفوضه الله تعالى الخلافة في الأرض e O‏ بل Sy‏ ذلك 
التفویض له من قبل الله تعالى يدل على مکانته عليه السلام عند dil‏ تعالى واصطفائه له 


عا یتناسب ومنصب نبوته. 


والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله 


الخاقة 


(') سورة الأنعام آية : ۹۰ 
(') سورة البقرة آية : ۲۵۱ 
() انظر : تفسیر ابن جرير 4۰۳/۲ . 
(É)‏ انظر : التفسیر الکبیر ۱۹۹/۲ . 


“YY 
c فبعد امد لله والصلاة والسلام على رسوله صلی الله عليه وسلم‎ 


أحمده تعالى أن منّ cele‏ بإتقام هذه الدراسة c‏ والتي خلصت منها بنتائج عدة من 
أهمها : 


إن حياة النبي داود عليه السلام سجل حافل من المبادی › 
والتعلیمات » والاسس . والدروس الدينية والعلمية والعملية 
والاجتماعية والسياسية . 


. یعتبر داود عليه عليه السلام آغبد الناس . GY‏ صیامه وقیامه 


أفضل الصیام والقیام . 


. هناك فرق بين GUY!‏ والتوبة . فا لانابة منزلة بعد التوبة . 
. مشروعية سجدة سورة (ص ) ۰ وصلاة الشروق ( الضحي ) . 
. هناك فرق بين التبوة والمُلك › فالأولی: لا تورّث ولا تعطی الا 


لموّمن . وهي خاصة بالدعوة إلى الله » وخاصة بالرجال دون 
النساء » آما المُلك فعکس ذلك . 


. ورد لفظ ( الحكمة ) في القرآن وقوامه المعرفة بالذین ‏ والالتزام 


بالعدل . ویراد به عدة معان ۰ وتطلق في حق داود عليه السلام 
بمعنی : النبوة . والعلم والاتقان في الأمور . 


. ان القدرة الَطابية صفة مهمة للحاکم . لأنها تعمل على تحقیق 


العدل بين الأفراد . 


ale ój .‏ القضاء ale‏ مجرّد یختلف عن بقية العلوم »ويتخسُن 


لصاحبه أن یکون بلیغ الکلام فضلء لا تژر ولا هذر . 


. الدّعوة إلى العمل واتخاذ آسباب الصنائع › وان كان من أهل 


المناصب والوجهاء فلا ینقص منهم شيئا . 
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< 


۰من معجزات داود عليه السلام تسخير الجبال معه والطير والانة 
الحديد له . 

١.إن‏ داود عليه السلام يعتبر الزاند الأول في صناعة الدروع › 
فينبغي التأسي به في السعي لما ينفع البشرية من علوم 
وابتکارات لصالح المجتمعات . 

Y‏ .دعوة القرآن الكريم إلى الجودة والاتقان في العمل. 

۳.استخلاف الله تعالی لأنبيائه في الأرض لا يأتي الا على سبيل 
التشريف لهم والرّفعة. 

؛ .إن استخلاف داود عليه السلام من قبل الله تعالى لهو أقوى 
الدلائل على بطلان وفساد قول بالقائلين بالقصص المحرف 
والأكاذيب الباطلة › التي ألصقوها به عليه السلام »لأن الله تعالى 
اصطفى واختار رسله من أشرف خلقه . 

o‏ أحَدَ الله على الخکٌام : عدم اتباع الهوى › ولا يخشون أحدا إلا 
الله » ولا يشترون بآيات الله ثمنا قليلا . 

.١‏ أصول الأقضية في أربع آيات : قوله تعالى لحم بَيْنَ 

پعا رت til‏ وقوله جل وعلا :ا وآن Sh‏ بیتهم يمآ را 
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المصادر والمراجع :+ 
.١‏ الأحكام السلطانية : مد بن الحسين بن محمد بن خلف بن الفراء » أبو يعلى (١‏ ت408ه ) تصحيح 
ونعليق : مد حامد الفقي » طبعة : cad ٠٠۳‏ دار الكتب العلمية ‏ يروت . 


55 
' ۲ الأحكام السلطائية والولايات الدينية : علي بن مد بن حبيب البصري الماوردي أبو الحسن > (ت" 
۰ ه) » دار الکتب العلمية ‏ پبروت . 
۳ آسباب التزول :علي بن أحمد الو احدي التيسابوري» أبو الحسن » (ت 458ه ) le‏ الکتب - 
Con‏ 
.٤‏ أسد الغابة في معرفة الصحابة : علي بن AE‏ الجرري العروف بابن الأثرءأبو الحسن (ت (a‏ 
تحقیق خليل مأمون شيحاء الطبعة: الأولى ‏ دار المعرفة. 
د. الإصابة في تيز الصحابة: أحمد بن علي بن مد الكتاني العسقلاني » شهاب الدين gf‏ الفضل المعروف 
بابن حجر ء(ت ۸۵۲ه) دار العلوم الحديثة » الطبعة: الأولى . 
.٦‏ إعراب القرآن : أحمد بن شمد بن إسماعيل النحاسء أبو جعفرء(ت ۳۳۸ه ) e‏ تحقيق زهير زاهد » 
الطبعة : الثالئة « le‏ الكتب 
-Y‏ نباه الرواة على أنباه النحاة: على بن يوسف الققطي > (ATEND)‏ » طبعة 759١ه‏ » دار الكتب 


۳ 

8. البحر احیط: محمد بن يوسف بن على الشهير Bl‏ حيان الأندلسي- » (ت (AVE‏ دار Sal‏ - 
Con‏ 

۷۷٤ ت‎ Je البداية والنهاية : إسماعيل بن عمر بن کثیر القرشي البصري آبو الفداء العروف بابن كثير‎ .٩ 

ه) طبعة : دار ر - مصر 

۰ بصائر ذوي القییز في لطائف AK‏ العزیز: مجد الدين مد بن يعقوب الفبروز آبادي» (ت ۸۱۷ه) 

> تحقیق: مد على النجار» المكتبة العلمية - يروت - 


١.بغية‏ الوعاة في طبقات اللغويين والنحاة: عبد الرهن بن آي HIN‏ محمد جلال الدين السيوطي» 
(ت ۹۱۱ه) طبعة : ۱۳۲۲ ه ‏ مصر 

.تارج الطبري » تارج الرسل والملوك: مد بن جرير بن يزيد بن كثير الآملي » أبو جعفر الطبري 
(alt +2).‏ الطبعة : الثانية »دار التراث - يروت . 

۱۳۵۳ علي (ت‎ al تحفة الأحوذي شرح جامع الترمذي : مد عبد الرحمن بن عبد الرحم المباركفوري‎ ٠ 
ه)» عناية : رائد صبري » الطبعة : السادسة » بيت الأفكار الدولية  الأردن‎ 

٤‏ ١.الترغيب‏ والترهيب من الحديث الشريف : G‏ الدين عبد العظم بن عبد القوي النذري »أبو 
(BION ©) at‏ ضبط وتعليق: 

مصطفى عبارة» الطبعة: الثالقة - دار إحياء التراث العربي. 

383s.) 0‏ الحفاظ: مد بن أحمد بن عثان شمس الدين الإمام الذهبي » (ت ۸٤۷ه)»‏ طبعة : ۱۳۳۳ ه 
- حيدر آباد. 

7 .التعریفات :علي بن محمد الجرجاني ات ANT‏ ) الطبعة: الأولى » دار الکتب العلمية - بيروت 

۷.تفسير ابن کثیر: إسماعيل بن عمر آبو الفداء الحافظ ابن كثير الدمشتي» (ت> ۷۷ه) » تخرج 
الأحاديث وضبط الهوامش حسين ابن إبراهيم زهران »> مكتبة الفيصلية ‏ مكة المكرمة . 


“YV 


all ه) دار‎ 1۸١ .تفسير البيضاوي: ناصر الدين عبد الله الشبرازي البيضاويآبو الخير » (ت‎ A 
Con 
بتفسير الخازن: علي بن مد بن إبراهم البغدادي علاء الدين العروف بالخازن»(ت ١٤۷ه) دار‎ ٩ 
العرفة - پروت.‎ 
جعفرء (ت۳۱۰ه) طبعة : ۱۳۹۸ هت دار‎ gl e الطبري: مد بن جرير بن يزيد الطبري‎ ريسفت.٠٠‎ 
. يروت‎ - Sal 
تحقیق: آسعد الطیب  الطبعة‎ (AT VV). حاتم‎ ah ".تفسير القرآن العظيم : عبد الرحمن بن مد بن‎ ١ 
الأول » مکنة لباز لیاض.‎ 
: التفسير الكبير : محمد بن عمر بن الحسنءأبو عبد الله غر الدین الرازي (ت٦٠٠ه) » الطبعة‎ VY 
الثالئة .دار حیاء التراث - ببروت.‎ 
(ت۱۳۷۱ه) الطبعة : الثالثة » دار الفکر- بیروت.‎ » PUM المراغي :أحمد بن مصطنی‎ ريسفت.٣‎ 
.التلخيص : مد بن أحمد بن عفان شمس الدين الإمام الذهبي.(ت ۷2۸ه) على هامش الستدرك‎ > 
. للنيسابوريء دار العرفة - بروت‎ 
تهذيب التپذیب : أحمد بن علي بن مد الكناني العسقلاني» شهاب الدين آبو الفضل العروف بابن‎ ۵ 
۸۵۲ه)‎ S)< F 
حیدر آباد.‎ - 
BAF » الجامع الصحیح > سنن الترمذي: مد بن عبسی بن سورة » أبو عسی الترمذي» (ت۲۷۹ه)‎ NT 
. شاک طبعة: الفيصلية  مكة المكرمة‎ set: 
اجامع لأحكام القرآن : محمد بن أحمد بن فرح الأنصاري القرطبي» آبو عبد الله (ت۱۷۱ه) » دار‎ YY 
پروت.‎ - Sal 
بن عبد الرحمن بن مد السخاوي » شمس‎ AA : الجواهر والدرر في ترجمة شيخ الاسلام ابن جر‎ ۸ 
. ء تحقيق : ابراهم باجس عبد الجيد »الطبعة : الأولى “دار ابن حزم - بيروت‎ )٩۰۲ الدين (ت‎ 
حدائق الأنوار ومطالع الأسرار في سيرة البي الختار: عبد الرحمن بن علي بن مد ابن الدییم» الشيباني‎ ٩ 
. دمشق‎ Sl محمد هاشم‎ indas ۹ه) تحقیق : عبد الله الأنصاري‎ ٤٤ وجيه الدین» (ت‎ 
حلية الأولياء وطبقات الأصفياء : احمد بن عبد الله بن أحمد الأصفهاني » آبو نعيم (ت۳۰ه ) دار‎ ۰ 
. الکتب العلمية  يروت‎ 
آبو الأعلى بن أحمد بن حسن الودودي» ) ت ۱۳۹۹ھ ) » تحفيق : أحمد إدريس‎ : UM, الخلافة‎ .١ 
. بيروت‎ dall الطبعة : الأولى > دار‎ » 
الدرر الكامنة في أعيان المئة العامنة : أحمد بن علي بن محمد الكناني العسقلاني > شهاب الدين أبو‎ YY 
. الفضل العروف بابن جر (ت ۸۵۲ه) ۔ حیدر آباد‎ 


1۸ 


الدر المصون في علوم | تاب نون: أحمد بن يوسف بن عبد الدايم الحلبي » شهاب الدين أبو 
العباس المعروف بابن السمین» (ت (AYON‏ » تحقيق : علي محمد معوض وآخرون» دار الککب 
العلمية ‏ ببروت. 

روح العاني في تفسير القرآن العظيم والسبع الشاني: شود الألوسي البغدادي > شهاب الاين < 
(ت۱۲۷۰ه ) deb‏ : ۱۶۰۳ هھ » دار الفكر ‏ پروت. 

سير أعلام النبلاء : مد بن wel‏ بن glee‏ شمس الدين الإمام الذهي > dab (VEAL)‏ : 
۷ مؤسسة الرسالة . 


. سلسلة الأحاديث الصحيحة : محمد ناصر الدين الحاج نوح الألباني » (ت ١27٠١‏ ه) » المكتب 


5 Con- الاسلاي‎ 


مكة المكرمة . 


2 السيرة النبوية : عبد الملك بن هشام بن أيوب الميري » (ت (AVIA‏ تحقيق وضبط : مصطفی 


السقا وآخرون . طبعة ۱۳۵۵ه مطبعة مصطفى الباني الحلبي ‏ مصر . 


l‏ شذرات الذهب في أخبار من ذهب : عبد المي بن أحمد بن ممد بن العماد العكري الحدبلي » (ت 


۹ ) ) دار ابن كثير ‏ بروت 


۰ صحيح مسام: مسلم بن الحجاج القشيري» أبو الحسن (ت (AY)‏ الطبعة : الأولى » مکتبة الفيصلية 


: الضوء اللامع لأهل القرن التاسع : مد بن عبد الرحمن بن مد بن أبي بكر السخاوي » شمس الدين 


gf‏ الخبر (AYO)‏ » دار مكتبة الحياة ‏ ببروت 


: طبقات الحفاظ : عبد الرحمن بن أبي بكر بن مد جلال الدين السيوطي» (ت ۱۱٩ه)‏ طبعة : غوطا 


. الطبقات السنية في تراجم الحنفية : تقي الدين عبد القادر امي الداري الغرّي الصري الحنفي (ت 


۰ ه) » تحقيق : عبد الفتاح مد الحلو > طبعة: 115٠‏ لجنة إحياء التراث ‏ القاهرة . 


. طبقات الشافعية : عبد الوهاب بن على بن عبد الكافي السبكي »أبو نصر (ت ۷۷۱ه-) iab‏ 
1ه مصر. 

: الطبقات الکبری : مد بن سعد بن منیع الزهري » آبو عبد الله » (ت ۲۳۰ه) طبعة : ۱۳۲۱ 
لندن . 
بقات الفسرین : مد بن علي بن أحمد مس الدین الداوودي (ت (ato‏ دار الکتب العلمية - 
پروت . 


طبقات النحویین: مد بن الحسن بن عبید الله الزيدي الأندلسي < أبو بكر > (ت۳۷۹ه)» dab‏ 
:اه مصر. 


E 


VE 


۳ 


JY 


“ya 


۸ 


غاية الهاية في طبقات القراء: محمد بن ممد بن يوسف > آبو الخير شمس الدین ابن الجزري» 


(ت۸۳۳ه) طبعة: ١7١6١‏ مصر. 
غرائب القرآن و رغائب الفرقان:الحسن بن مد بن حسين النيسابوري نظام الدين e (BAS® Sc‏ 
على هامش جامع البيان للطبري ‏ طبعة : ۱۳۹۸ه » دار الفکر - بيروت. 


۰. فتح الباري شرح صحيح البخاري أحمد بن علي بن مد الكناني ابن جر السقلاني» (ت ۸۵۲ه) 


دار العرفة ۳ Con‏ 


. الفتح السياوي بتخرخ talt‏ تفسير القاضي البيضاوي: زين الدين عبد الرموف الناوي » 


(ت۱۰۳۱ه) دراسة وتحقيق: أحمد مجتبي السلفي» الطبعة : الأولى » دار العاصمة ‏ الریاض. 


. فتح القدير الجامع بين فني الرواية والدراية من علم التفسير:حمد بن علي بن مد الشوكاني » 


(ت ۱۲۵۰ه) طبعة ca NEY:‏ دار الفكر ‏ بيروت. 


. ) ۷۶ فوات الوفيات : حمد بن شاكر بن أحمد بن شاک الكتبي » الملقب بصلاح الدين ( ت‎ l 


طبعة : ۵۱۲۹۹ مصر . 


. الکشاف عن حقائق التنزیل وعيون الأقاويل في وجوه التأويل : جار الله مود بن عمر الزخشري 


الخوارزي» أبو القاسم )© 78ده ) دار المعرفة - بيروت . 

الکشف عن وجوه القراءات السبع Set‏ بن أبي طالب القسي» أبو مد ) ت4۳۷ه )» موسسة 
لسان العرب : محمد بن مكرم بن علي » أبو الفضل جال الدين ابن منظور > (ت ١‏ الاه) ء الطبعة : 
الأول . 

لسان الميزان : أحمد بن علي بن مد الكناني العسقلاني > شهاب الدين أبو الفضل المعروف بابن حجر 
.(ت ۸۵۲ه)» طبعة: WN‏ هيحيدر آباد . 


: مدارج السالكين بين منازل إياك نعبد وإياك نستعین : مد بن أبي بكر بن سعد شمس الدين 


»المعروف بابن القم الجوزية 2 (ت ۷۵۱ه)» تحقيق : مد حامد Gill‏ دار الکتاب العربي ‏ 
Con‏ . 


دار العرفة - Con‏ ۰ 


۰ مسند الميدي : عبد الله بن الزییر بن عيسى بن عبيد الله القرشي الأسدي الميدي.(ت ۱۹ ۲ه) » 


الطبعة: الأولى » دار السقا دمشق . 

المصباح المنير : أحمد بن مد بن على الفيوبي» أبو العباس (ت ١۷۷ه)‏ مطبعة: مصطفى البابي الحبي 
- مصر. 

معالم التنزيل في التفسير والتأويل : الحسين بن مسعود بن مد الفراء البغوي» أبو مد .(ت ۵۱۰ه) 
طبعة:۵ a ١40‏ دار الفكر ‏ ببروت. 
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وتحقيق: عبد الأمير مد الورد» الطبعة: الأولى « dle‏ الکتب . 
معاني القرآن : جى بن زياد بن عبد الله الفرای أبو زكريا (ت ۲۰۷ه) تحقيق: أحمد يوسف SE‏ 
وآخرون ‏ دار السرور. 


. معاني القرآن وإعرابه : palad‏ بن السري بن سهل المعروف بالزجاج» gh‏ إسحاق » (ت ۳۱۱ ه ) 


شرح وتحقيق: عبد JAH‏ شلبي» الطبعة:الأولى»عالم الکتب - بيروت. 


: معجم الألفاظ الفارسية المعربة : السيدادي شير inb.‏ : ام ‘ مكتبة gud‏ - يروت ۰ 


الطبعة : الثانية . 


. المعجم المفهرس لألفاظ القرآن الكريم : مد فؤاد عبد الباقيء(ت ۱۳۸۸ه) طبعة VAAL:‏ م.المكتبة 


الإسلامية ‏ استانبول. 


الذهي»(ت (AY ٤۸‏ تحقيق: بشار عواد معروفء الطبعة : الأولى »مؤسسة دار الرسالة - يروت . 


۰ . الفردات في غريب القرآن: الحسين بن مد العروف بن المفضل المعروف بالراغب الأصفهاني أبو 


القاسم (ت ۵۰۲ه) تحقیق محمد سيد كيلاني » مكنبة :البابي الحلبي - مصر. 


. مقدمة ابن خلدون : عبد الرحمن بن مد العروف بابن خلدون » ولي الدين آبو زيد احضريي (ت 


3 بيروت‎ - dal دار‎ ce MAN : الطبعة : الرابعة‎ ‘ (» AA 


. الکامل في التار : علي بن أبي الکرم مد بن عبد الكريم الشيباني الجزري » عر الدين ابن الأثير توفي 


(at> (‏ ء الطبعة : الأولى» دار الكتاب العربي ‏ بيروت . 


. الوضوعات : عبد الرحمن بن علي بن مد بن الجوزي » أبو الفرج » (ت (BOAV‏ تحقيق : عبد 


الرحمن عثان » الطبعة: الأولى . 


. ميزان الاعتدال في نقد الرجال : مد بن أحمد بن عفان الذهبي شمس الدین » أبو عبد الله » (ت 


۸ ه) » dnb‏ :۱۳۲۵ ه ‏ مصر. 

اننامز والمنسوخ : علي بن أحمد الواحدي النيسابوري» أبو الحسن » (ت458ه ) على هامش 
أسباب النزول » fle‏ الكتب ‏ يروت 

النجوم الزاهرة في ملوك مصر والقاهرة : يوسف بن تغري بردي الظاهري » أبو احاسم )© ٤۸۷ھ‏ ) 
دار الکتب الصرية. 

النحو الوافي : عباس حسن مصطفی (ت ۱۳۹۸ ه )» الطبعة : الخامسة » دار العارف - مصر. 
النشر في القراءات العشر : مد بن مد الدمشقي أبو الخير الشهير بابن الجوزي (ت ۰.۸۳۳ دار 
الفكر. 


را معاني القران: سعید بن مسعدة البلخي اجاشي العروف بالأخفش أبو الحسن )© ۱۵ ۲ه) دراسة 
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YA‏ نظم الدرر في تناسب الآيات والسور : راهم بن عمر بن حسن الرباط البقاعي » برهان الدين آبو 
الحسن ) ت 5ه ) و وضع حواشيه :عبد الرزاق الهدي 6 الطبعة : العالية, دار الكتب العلمية Š‏ 


. Con 
) نفح الطيب من غصن الأندلس الرطيب : مد بن مد القرشي الشهير بالمقري » (ت 58/اه‎ .٠ 
طبعة: اه مصر.‎ 


۱ الهاية في غريب الحديث والأثر : البارك بن مد بن مد بن عبد الواحد الشيباني الجزري العروف 
بابن الأثير(ات 50"5ه) » دار الفكر ‏ ببروت . 

AY‏ الوافي بالوفيات : خليل بن DAT‏ بن عبد الله الصفدي » صلاح الدين »(ت (BYTE‏ جمعية 
المستشرقين الألمانية . 

AT‏ الوافي في شرح الشاطبية في القراءات السبع : عبد الفتاح عبد الغني القاضي.(ت207١)»‏ مكتبة: 
الدار yall.‏ المنورة . 

ola, . 5‏ الأعيان Lil,‏ أبناء الزمان : أحمد بن محمد بن راهم ابن خلكان » آبو العباس شس 
الدین(ت (DAN‏ طبعة :۵۱۳۱۰ - مصر . 
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